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ت SO‏ 
دوا رر 
فاعحة الكتاب 

تتجاذب كل من يحاول الكتابة في موضوع التاريخ الوطني قوتان: قَوَة 
العقل وقَوّة العاطفة. 

ندعوه الأرلى إلى أن يتجرد من الذات»› وأن ياتي با لحقيقة على وجهها فتاريح 
الام والشعوب لیس بالضرورة أن يکون كله صفحهة بضاي سلما رل فيه الثانية 
نوازعه وأحاسيسه الوطنية أو المياسية وتدفعه إلى كتابة تاريخ وفق ما تليه عليه 
ويبالغ في الثناء إلى أن يأتى بخوارق لا يقبلها العقل ولا ترضاها الفطرة السليمة. 

وقد يقتصر البعض على تسجيل أحداث ووصف وقائع وتتبع مسار حياة 
أشخاص کانوا محوریاںن ی حاقة صراع رر دار بین فوتان تتازعتا البقاء على 
هده الأرض وة طلا مية جنح لی العتف› و به استولت على مده الأرض 
وتسعی إلى استعباد شعب واحتوائه ضمن منظور استدماري توسعي حاقد 
واغتصاب وطن ذي سيادة معترف بها. وقَرَّة طلائعية فة متفائلة ترفض منطق 

ولا كان علم التاريخ الحديث لا يكتفى عند تناول الأحداث التاريخية بسرد 
الوقائع والاقتصار عما حدث فذلك شىء یسیر»› بل ینظر إلى ما حلدت 
و كيف حدٹ ولاذا حدث ف فيستوفي الملوضوع حقّه. 

وعله» ققد حاولت أن آبرز ذلك في مواقف عل ده ومحطات مختلفه 
تعرض إليها الكتاب» بلا غلو ولا استطراد إلا ما دعت إليه الضرورة. 

وإعمانا مني بان هذا الاستقلال الذي ننعم به اما جاع نتيجة تضحيات جسام 
جيل كامل استفاق بعد الصدمة - صدمة الاحتلال» وصدمة الهزائم المتلاحقة 
الي منيت بها الانتفاضات طوال قرن من الزمن» فهبَ لإنقاذ هذا الوطن من 
الا حتواء» وإنجاد بيه الشعب من الفناء. 


وقد هيا القدر من هذا الجيل رجالا حاولوا بعث كيان هذه الأمة الموعودة 
وإحياء أمجادها» فنشطوا في العمل السياسى حينا من الدهر» أكدوا خلالها 
للمستعمر أن هذا الشعب متمسك بهويته الو طنية و بشخصيته» ونه لیس فرنسيا 
ولن کون فرنسيا ولو أراد ذلك. 

وها تبين لهم استحالة تحقيق الأهداف السياسية عن طريق الحوار» وثبت لهم 
بأن الاستعمار الذي برفض الاعتراف بالشخصية الوطنية» يرفض الاندماج بين 
الشعبين» يرفض المساواة في الحقوق» يرفض حتى منح الجنسية الفرنسية 
للجرائريرن حسب قانون فيوليت سنة 1936م القاضى بنح ال جنسية الفرنسية 
لدخبة لا تتجاوز الحات من الجزائريين - رغم معارضة الشعب لهذه المطالب التي 
تقدمت بها أحزاب معروفة على الساحة السياسية في تلك الفترة - إغا يهدف 
إلى إحياء فكرة العبودية وبعث أسواق النخاسةء والإبقاء على ال جزائريين مجرد 
أدوات لانتاج الرخحيص. 

وقد استطاع الاستعمار أن يجتد أتباعا من أبناء هذا الوطن فسلكوا سبيله 
أسماهم: (قادا وآاغات وباشاغات وشيوخا....) استحوذ علیهم الشيطان» فتنكروا 
بني جلدتهم وعقيدتهم وكانوا حطرا ثانيا على هذه الأمة التي ذاقت منهم الويلات. 

ولا ثبت لهؤلاء الوطنيين الخلصين ممن عشقوا الجزائر واتخدوا من النضال 
حرفة) عدم جدوى محاورة الاستعمار في موضوع الاستقلال الوطني راحوا 
يعملونٰ في سرية تامة لإإحياء الأمل وبعث التق في نفوس الجزائريرن ويعدون 
لثورة شعبية شاملة ترفض کل حل لا تتضمّن بنوده جلاء الاستعمار ومحقيق 
الاستقلال الوطني» وقد نشط في هذا الا جاه شباب متحمسول لا يۇمنون 
بالنضال ال جامد وتقديم اللوائح والتوصيات والخطب ا لجوفاء ويْعَدون أقطابا في 
النضال المسلح لثورة نوفمير 1954م الخالدة. 

ومن بين هؤلاء الأقطاب الشهيد: مصطفى بن بولعيد الذي حاولت أن 
أسجل في كتابي هذا - ما استطعت الوصول إليه بالبحث والتحقيق والمطالعة 
- بعضا من مواقفه ومحطات نضاله. 


واخحتياري هذه ال خصية لیس ولید الصدفة» ولا ص باب العاطفة» اعا جا 
دوا مني واعجاو د لهه سن جهن وچهاد وتڪ يات جام في من تر 

ه آتاه الله مالا وفيرا ومنزلة رفيعة بين الناس» فلم يقنع با أوتي ورأى فيهما 
نعما زائلة فتاقت نفسه إلى العلاء وطلب الجد فزهد فى ماله وأنفقه بسخاء 
لصالح القضية الوطنية» وعندما شحت عليه الحركة بالمال رهن قسما من 
متلکاته لشتري بثمنها السلاح للثورة. 

۾ سخر متلکاته حدمة القضية الوطنية فحوّل الزارع إلى مراكز للتدريب على استعمال 
ي قل السلاح قي سریة ا س لیا وو إا س إلى أن جمع ترسانة من 
الأسلحة في مستودع قرية الحجاج - المفخرة -ء وبها كانت الانطلاقة الأولى للثورة. 

جمع بن النشاط الاجتماعی د فى النوادي والجمعيات الدينة» والنشاط السياسي والعسکري. 


» نشر الوعي السياسى والفكر الثوري بين طبقة تعد الأدنى من حيث المستوى 
الفكري والمعيشى ولف بين قلوبهم وجعل منهم رَه أرعدت أوصال اللستعمرين. 

٠‏ سلك مسلك الاعتدال عندما احتدم الصّراع بين جناحي الح ركة وظل 
على موقفه حتى أخر لحظة» وكان يأمل إقناع الحاج مصالي في الانضمام إلى 
المنادين بالثورة المسلحة» وعندما تبين له تصلب موقف المصالبين وفساد رآيهم 
انقطع عن حضور اجتماعاتهم» وكانت القطيعة بعدها نهائية. 


٠‏ فصل العمل داحل الوطن ولم يفكر ا لحظة في الخروج منه إلا عندما اشتدت 
حاجته إلى السلاح فخرحج وهو ينوي العودة إلى ميدان القتال في أجل قريب 
فکان أن ألقى عليه القبض» وكان سجنه وفراره ملحمة أخحرى من ملاحم الثورة. 


محامد الرجل ومکارمه اثر من أن تحصی»› > وقد حاولت جهدي خلال هذا 
العمل التواضع أن أدكّق في صكحة المعلومات وأوتقها حتى تطمئن إليها نفس 
القارئ بعيدا عن العاطفة وعن الغلو وعن المعالات التي لا تستند إلى حقائق 
تاريخية ملموسة» فاتصلت بعدة أشخاص ومؤسسات التمست منها المساعدة 
بالوثائق فى حدود الإمكانات الحوفرة» غير أن الكثير كانوا يقابلون عملي بالفتور 
وكلامي بالقول الرّور» فلم أستطع الحصول إلا على الترر القليل القليل من 
لمعلومات الموثقة استقيتها من مراجع مختلغة کن بعضها فى أخر الكتاب. 
وليس هذا كل نشاط الرجلء إنغا هو غيض من فيض» وقطرة من بحر. 
وکم کان بودي ان أحصل على شهادة مدرسية من المدرسة التي درس بها 
أو أجد محضرا من محاضر الاجتماعات التى كان يعقدهاء أو أعثر على رسالة 
من الرسائل التي کان بيعث بها إلى أهله من الجن - والتي وصفها الكثاب 
الفرنسيون بالمؤثرة» وكانت تعكس قناعة الرجل الذي لم يندم للحظة وهو في 
زنرانات اموت بسجن ٠‏ الكدية عما صنع - او مذکرات اتھام او أحکام وکل 
ما يحتاج إليه الباحث لكى ينجر عملا ذا شأنء لكن ذلك كان بعيد النال. 


وقد آليت على نقسي بأن لا أقتصر على سرد الأحداث التي صنعها ابن بر 
اليد أو کان محورا لها أو کانت هذه الحدات ارتدادات ارشاطه اللحربی و 
الثوري كما هو في كثير من الكتب لكنى أبديت رأيي في بعض الواقف معبرا 
كذلك عتا حدث» وكين حدث ولاذا حدث» في وضوح وصراحة» 
وحاولت كذلك تجنب أحداث لا طائلة من ورائها. | 
٠‏ ولا دعي أخيرا انی قمت بعمل يستحق التقدير› لکني ازعم انی قمت 
بمحاولة قد تثير شهية غيري للبحث والتنقيب عن مکارم رجال جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل عزة هذا الوط ومجد هذه الأمة. 
وبالله التوفيق 
الولف 
عثماني مسعود 
بوصالح 2 نوفمر 2005 


ر سل سے 


والصلاة والشلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن سار على هديه إلى 
يوم الدين. 
مقدمة الطبعة الرابعة: 


لا يسعنى مرة أخحرى» وقد نفذت الطيعات الثلاثة من السوق تماما إلا أن 
آأجدد شکري لعموم قرّاء الكتاب والمهتمين بالتاريخ الوطني» وبهذه الشخصية 
موضوع الكتاب خحصوصاء وأمام إلحاح كير من القراءء وتلبية لرغبتهم حول 
مسألة إعادة طبع الكتاب مرة أخرى» أعدنا مراجعة الطبعة الثالثة بالتنقيح 
والتهذيب والتصحيح» وأضفنا إلينا قليلا من الصور والوثائق كسندات تاريخية 
تۇ كد صحة المعلومة. 

أملنا أن تكون هذه الطبعة موفية بالغرض من وضع الكتاب مستجيبة 
لعطلعات القراء بالكشف عن جوانب ظلت مغمورة من حياة هذه الشخصية. 


واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
بوصالح 24 ماي 2012 


14 سے مصطفی بن بولعید 


مدينة الجزائر قبل الاحتلال 


الاحتلال الفرنسى للجزائر 
کانت ا جزائر أولى المستعمرات الفرنسية فى إفريقيا وكانت قبل ذلك ضمن 

اجزاء الامبراطورية العتمانيةء وإن كان نفوذ : السلطان فيها اسميا بحتاء فقد كان 
الداي صاحب الشلطة والنفوذ الفعلى» وكائت الحكومة على جانب كبير من 
القوي وسوء التنظيم في الإدارة والتسيير. غير أن الأسطول ال جزائري ظل 
محافظا على قوته بل کان َد من قوی الأساطيل ن البحر المتوسط. و كان 
كثير الإغارة على الشقن المارّة عبر مياه البحر ينهب متاجرها ويأسر رجالها ما 
اضطر هذه الدول إلى عقد معاهدات مع الداى من أجل حماية تجارتها وأمن 
رعاياهاء ورغم ذلك فقد ظل الأسطول ال جزائري يغير على الشفن المارة عبر مياه 
المتوسط دون احترام لمعاهدة أو اتفاق. 


مواق وأحدات ل ل ل ل I e‏ 


وحادث المروحة الذي صفع فيه الداي القنصل الفرنسى بمروحة كانت في 
يده خلال محادثات جرت بينهما سنة 1827م» هو الذريعة الشكلية التي 
اعتمدت عليها فرنسا فى هجومها تم غزوها للجزائر» ولكن الحقيقة غير ذلك» 
فنوايا الاحتلال بدأت مع إعتلاء (لويس السادس عش الحكم في فرنساء حيث 
کلف قنصله في امجزائر (دي کیرسي K۴٤۸ ٣¥‏ 0۴) سنة 1782 بوضع خخحطهة 
لذلك وقد بدا هذا التفكير يتجسد أكثر عندما أمر نابليون الأول النقيب 
"بوتان“ سنة 1808 بوضع الخطة فى صيغتها النهائية. ولا كانت الحكومة 
الفرنسية التي كان يرأسها ”“بولنياك” آنذاك تريد إخحفاء فشلها أمام المعارضة التى 
قامت بها جميع الأحزاب الفرنسية واشتدت ضغوطها حتى أوشك ا 
الاستبدادي الذي أقامه ”شارل العاشر” أن ينها فأرادت اليكومة أن تحدث ما 


هي الشعب ويصرف نظره عن الوضع الستوء الذي وصل إليه الحکم. 


ولا كان الأسطول ال جزائري قد تم تدميره كلا تقريبا فى مع ركة ' نفرين ‏ أثناء 
نجدته للأسطول العشماني ضدَ الوس سنة 1827م» فقد أمست الشواطيء 
ا لجزائرية مكشوفة» بالإضافة إلى أن الأسطول الفرنسى كان مقيّدا في ميناء 
طولون لا یبرحه بسبب عدم وجود قواعد فرنسية أو صديقة يتجه إليهاء بينما 
كان الأسطول الأنجليزي يتنقل بين أجزاء هذا البحر الواسع دون متاعب» ولكن 
الحكومة الفرنسية ظلت تترددء إذ حشيت أن تقحم نفسها في مشكلة تجهل 
عاقبتها والوضع الداخلى فيها يزداد تدهوراء فاتصلت بصديقها محمد علي في 
مصر وعرضت عليه الفكرة على أن يقوم بحملة بحرية برية على الجزائر عؤنها 
فرنسا ماليا وحربياء وكاد الأمر يتهى إلى اتفاق بينهما لولا أن الباشا علم أن 
انجاترا تعارض هذه الحملة فكص على عقبيه» فلم تجد فرنسا بدا من أن تقوم 
بهذه المغامرة وحدهاا')» ولكى يبرهن محمد على عن وفائه وجميل صنعه 
اقحقيق مشروع فرنسا الاستعماري» بعث برسالة إلى الداي حسين مع بداية 
الغزو يدعوه إلى الاستسلام لفرنسا وعدم المواجهة» ملخصا رسالته في عبارة 
موجزة» ومضمون قاس 'استسلم فإنك لا تقدر . 

فکان رد الاي مزيجا من المرارة والطرافة فى نفس الوقت فقد شعر بخيانة 
من كان ينتظر منه النصرة والتضامن» فحرّ هذا في نفسه وفاضت بعبارة لا تقل 
قسوة عما جاء في رسالة محمد على» حيث رد عليه: “كل الفول واسكت 7 

وبتاريخ 14 جوان سنة 1830م وصلت الحملة البحرية إلى "سيدي فرج" 
غرب ال جرائر العاصمة» وبعد عشرين يوما من المقاومة تقهقرت القوات المشتر كة 
- الجزائرية - التركية - التى كانت لها شبه حامية بالجزائر إلى الداخل 


ا) ¬ استعما ر إفريقيا للد کتور: زاهر ریاض. ..الدا ر القومية لاحلباعه واللنشر - القأهرة - 1905ء 
م - عن كتاب: أصالية أم انفصالة لليد: مولود قاسم نايت بلقاسم الجزء الأول. الصفحة: 181. 
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وفي سنة 1835م تجدّد القتال بين الفريقين بحجة طلب بعض القبائل الحماية 
من فرنساء وكان القتال شاقا والحرب سجالاء فاضطرت فرنسا إلى الاعتراف 
بسلطة الأمير عبد القادر مرة أخحرى وأبرمت معه معاهدة ”تافتا” المشهورة فى 
وادي (تافا) فی ماي سذة 7*. غير أن القتال تجحدد هر آخری سنه 180م 
واستمر عنيفا طوال سبع سنوات طرد فيها الغزاة الفرنسيون إلى الساحل أكثر 
من مرة وتقهقر جيش الأمير وتراجع إلى الداخحل أكثر من مرة. فلا شعر الأمير 
بتضعضع قوته جا إلى مراكش طلبا للتجدة» فضغطت فرنسا على سلطان 
مراكش كي يطرد الأمير من بلاده وإلا تعرضت للغزو» فأمره السلطان باروج 
فاضطر إلى التسليم فى آخر سنة 1847م» وكانت الوسائل الوحشية التي لجأت 
إليها الجيوش الفرنسية من حرق للقرى وتدمير للمداشر وتشريد للسكان 
وإتلاف للمزروعات» بل وإلى إحراق الناس أحياء وسدً المغارات عنهم سببا فى 
إضعاف قدرات الأمير واضطراره إلى الاستسلام فألقت فرنسا القبض عليه 
وزجت به في الشجن حمس سنوات 
إلى أن أفرج عنه الإمبراطور ”نابليون 
الثالث سنة 1852م» على أن يقي 
خارج البلاد فاحتار سوريا مقاما 
ه» وظل بها إلى أن مات فى 24 
ماي 1883م وقد نقل جثماته من دمشق 
إلى الجرائر بتاريخ 5 جويلة 966 
وظل الحكم العسكري طابع الإدارة 
الفرنسية في ال جزائر حتى سنة 1870ء 
حيث أعلنت الجزائر جزءا من فرنسا 
وجعل لها نوابٌ يثلونها فى الجمعية اى ل 


الي طنة الف نة : 1 الأمير عبد القادر ٠‏ 
لوطنية الفرنسية وحاکم مدني صوري رمز المقاومة الوطنية 
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نص المعاهدة الموقعة من قبل الأمير عبد القادر والجترال دي ميشال 


0 => ت مصطفی بن بولعید 


مقتطفات من همجية الغزاة للكاتب 
فرديريك انجلز 

وهذه مقتطفات تبي همجية الغزاة الفرنسبين والمقاومة العنيفة للسكان 
للكاتب: 'فريديريك آنجلز“ الذي تابع الغزو الفرنني للجزائر وكان يدشرها في 
اجرائد فی شکل مقالات جمعتها ”نيو أميريكان سكوبيديا ‏ ونشرتها في الجزء 
الأرل من القاموس الشعبي سنك ° 59م وهو کاتب غیر متعصب وغیر منحاز. 
يقول في واحدة من هذه المقالات: ”مذ أن احتل القرنسيون الجزائر وحتى 
اليوم» وهذا البلد البائس مسرحا لإراقة دماء لم تتوقف ونهب وأعمال عنف» 
وقد فتحت كل مدينة كبيرة أو صغيرة على التوالى مقابل تضحيات هائلة» وقد 
ستهدفت القبائل العريية والقبائلية الني تقدر استقلالها فوق كل شيء والتي 
تجعل كراهية السيطرة الأجنبية مبدءا أغلى من الحياة ذاتها لحملات دقرت 
خلالھا مساکنها وحطمت متلكاتهاء كما أتلقت مزارعهاء وذهب الذين أفلتوا 
ضحية مذابح أو سلموا لمعاناة كل أنواع الفسق والتنكيل» وقد استمر الفرنسيون 
في استعمال أساليب الحرب البربرية هذه محتقرين كل مقابيس الإنسانية 
والحضارية ومقاييس المسيحية» وكتبرير صاروا يڏعون آن القبائليين شرسون 
وذوو نزوع إلى القعل وأنهم يعذبون مساجينهم وأن العفو اتجاه المتوحشين خطاً. 
ومن حقنا يقول الكاتب آن نشك في سياسة حكومة متحضرة ت تلجأ إلى قانون 
طاليون(, ویک على الشجرة من خلال ثمارها فإن كل ما يكن أن نقوله 
على الجزائر بعد أن صرفت عليها بضع معات اللابين من الدولارات وضخى 
لھا مغات الالاف من الأرواح هو نها مدرسة حريية للجنرالات والجنود 
الفرنسيین()». 
ا) - وقانون طاليون يعي تطيق نفس العقوبة على المذنب سراء مارسها أو نوى ذلك. 


2 - التعریف با-إجزائر الحتلة عن مجلة آفاق عربية العدد: 52 لمنة 1974 الصفحة 47» ترجمة 
قادر. ب 


e E‏ ر 


ولبيان مدى جسامة هذه التضحيات والنسائر فى الأرواح والهجرة إلى 
بلدان مجاورة» ومهما تكن نوايا هذا الكاتب أو ذاك فالإحصائيات الرسميّة 
التى جرت فى فترتين غير متقاربتين تكشف عن أرقام مذهلة لا يكاد العقل 
يصدَّقها فحسب إحصائية رسمية للسيد: حمدان خوجة وهو الكاتب الأول 
للاي وأمين سره ومحافظ السكة والشخصية النقغة اللامعة فى ذلك العصس 
أشار إليها في كتابه: مرآة الجزائرء فقد بلغ سكان مملكة الجزائر سنة 1830م - 
سنة الاحتلال - عشرة ملايين نسمة» وفي تقديرات رسمية للشلطات 
الاستعمارية جرت خلال سنة 1954م فان سكان مقاطعة الجزائر الفرنسية 
يقدر بثمانية ملايين ونصف مليون نسمة. وتحت عنوان: ا تمن السيادة سبعة 
ملايين أين ذهبوا؟“ كتب السيد: محمد باهي في صحفة المجاهد الأسبوعية 
العدد: 559 الصادرة بتاريخ: 9 ماي 1971م تليلا مفصلا كشف فيه عن النوايا 
المبطنة للاستعمار الاستيطانى الذي كان يهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها 
الأصايين وفق قانون الرّوال الحتمى للعنصر الأهلي المحخلف الذي لا يستطيع 
مواكبة الحضارة الغربية التى كان يدعيها الشاسة الغرييون» ويعض رجال الدين 
أمثال لافيجري“ وتشجيع الغامرين الأوروسين للاستقرار بها وأشار في 
معطیات رقمية تضمنت إحصاءات فرنسية جزئية كالتي جرت سنتي 1851م» 
و1866ءم. أو شاملة كالتي وقعت خلال سنة 1872م إلى تناقص عدد السكان 
بشكل مستمر وبوتيرة سريعة نتيجة المرب المفروضة على السكان من جهة» 
ونتيجة للأوضاع الاجتماعية التردية للمواطنين بعد أن انتزعت منهم أراضيهم 
روهجررا من دیارهم وشردوا فی اکن متفر قة هة يتقاسمون البؤس والشقاء وشمانة 
الأعداء من جهة أخرى» ققد انخفض عدد السکان حسب التقديرات الفرنسية 
من ثلائة ملايين سنة 1830 إلى مليونين سنة 1845(. 


1) - محمد حريى اورة الجرائرية 'سنوات الخاض الصفحة 78. 


ويعترف الكونت لوهون مقرر للجنة الببحث عام 1869م وبلغة لا تقل قساوة 
عن اسلوب حكومته فى إبادة السكان بقوله: إن الأهالي هلکوا , بسيب النظام 
المغروض عليهم وأن خسائر سنة 1868م (بسبب الجاعة) بلغت 4500.000 رأس 

من الغنم و217000 عري» حيت اعبر العرب والأغنام ن نفس امجنس» ويتساءل 
بموضوعية مصطعة ” لاذا يهلك العرب قبل أن يدخل أي تغیبر على تر کيبتهم» 
کانو يلون حاجاتهم من ناځ الأرض» وحينما أصبحوا شعبا من النمّاسين بدون 
أراض ولا مخازن للحبوب صار رجالهم وأطفالهم ونساؤهم يوتون من الجوع 
في ضواحي مراکز الاستیطان لقد ماتوا دون أن یجأروا بالشکوی(. 

وأمسى هولاء المواطنون عرضة للعراء والجوع والأمراض الفتّا كة کالکولیرا 
والتيفوس” بلغت حدتها خلال سنوات: 1866 - 1867 و 1877 - 1878. أن 
صار الاس فى بعض الناطق من الوطن مشون حفاة عراة كاليوانات» وقد 
اضطر بعضهم إلى اکل اللحوم اللآدمة بعد أن أشرفوا على الهلاك. حدث هذا 
کله بعد أن أحرقت قراهم وانتزعت منهم أراضيهم ومنحت إلى المتشردين 
والمغامرين الوافدين من أورباء ومن وجدوا أنفسهم خارج القانون واعتبروا في 
أعداد اجرمین» حیٹ استقدمتهم فرنسا وقدمت لهم كل التسهيلات لإقامة 
مجتمع أوروبي العنصر فرنسي الجنسية جزائري الموطن. فلقد تمت أول عملية 
استیطان رسمية في الجزائر سنة 1832م» حي وصلت إلى مدينة الجرائر سفينة 
حمل 400 الان وسويسري» قسمتهم ال_لطات الفرنسية إلى قسمين: أحدهما 
فى القبةء والاخر و في دالی إبراهيم» ومنحت لهم الا راضی ووفرت لهم شروط 
الإقامة والامن ولم تمر سنة واحدة حتى بلغ عدد المستوطنين 8000 نسمة 
وذلك قبل نهاية سنة 1833م وعندما أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما 


ل) - جريدة الجاهد الأسبوعة الصفحة: 25 - العدد: 559 - السنة: 1971. 


وظهرت التجمعات لأررية في المدن وفي 1 راضی ااي لحاصة) وأنشەت ا 


ول قرية استيطانية فى بوفاريك سنة 1836م» وهكذا تواصل الاأستيطان واستمر 
التوشع ونهب أراضي السكان ال جزائريين وتشريدهم» واتخذ الاستعمار من 
المستوطنين حزاما أمنيا واقيا ضدَ المقاومة وورقة مساومة في أي مفاوضة. 

وقد استمرّت المقاومة بعد الأمير عبد القادر لكن بصورة متقطعة عبر أجزاء 
التراب الوطتي» ولم يكن التوشع الاستعماري داحل البلاد بالأمر الهين. فقد 
عملت فرنسا أوّلا على إسقاط الحكومة وتحطيم مؤسساتها الرّسمية حتی تصبح 
الأة بلا قيادة فتعج الفوضى ويسهل د تشريد السكان وتشتيتهم» ولا حقق لها ذلك 
راحت تهاجم الموانئ والمدن الرئيسية لمنع النجدات الحتملة وقطع موارد العم 
اتی يکن أن تات عبر البحرء ثم أحذت تسد الصربات إلى الجتمعات القبلية في 
الداحل کل على انفراد» و وجدت بأن بعض القبائل تدافع عن حياضها ولیس 

عن الوطن ولا عن شرف الام راحت تغري ضعاف النفوس وتستميلهم إليها 
ناواه إخوانهم وبني جلدتهي غير أن المقاومة ظلت مستمرَة فى کامل ارجاء 
البلادء فما إن أخحمدت فرنسا انتفاضة الزعاطشة بواحة طولقة ومقاومة ابن سالم 
بجرجرة حتى قامت نورة بوبغلة سنة إ185م» ولال فاطمة نسومر سنه 1854م 
فجردت لهما فرنسا حملات تلو حملات وفرقا عسكرية ضخمة بلغ تعدادها 45 
آلف رجل وعلى رأسهم ثلاثة جرالات وهم: بيجو وراندون وجوزفين» 
والمارشال: ماكماهون. وبعد مقاومة عنيفة واقتال ضار وقعت لال فاطمة نسومر 
في الأسر بقرية الحميس بتاريخ 10 جويلية 1857م» واستشهدت في سبتمبر يني 
سليمان سنة 1863م. غير أن أعنف ثورة وأوسعها نطاقا بعد مقاومة اا عبد 
القادر كانت ثورة أولاد سيدي الشيخ» وقد بدأت سنة 1864م واستمرّت إلى 


غاية 1904م» حيث جرت فى ميدان للفروسية وجد فيه الفارس اجزائري فضاءا 
واسعا لإظهار براعته فى مدان الفروسية» وامتدت عبر أرجاء واسعة من الصحراء 
تحت قيادات وزعامات مختلفة أبرزها الشيخ: بوعمامة. استدرج الثوار خلالها 
الحتلين إلى أعماق الصحرايء وانقصّوا عليهم فى أكثر من موقعة» وبعد 40 عاما 
من المقاومة والصمود ومواجهة قوة بلغ تعدادها 100 ألف عسكري فرنسيء 
حمدت صله الثورة» واشتعلت حخلالها تورة المقراني سنه 1871ح» وتورة الأوراس 
الأولى سنة 1879م» وثورة جيجل سنة 1871م. وهكذا تواصلت المقاومة دون 
نوف في أرجاء البلاد كالشرارات ما إن تتطفء شرارة حتى تندلع شراره أحری 
مثلها أو أعنف منها. غير أن هذه الانتفاضات باءت بالفشل جميعها ولم تحقق 
الكثير» وإن برهنت للمستعمر بأن هذا الشعب برفض الاحتواء ولا يقبل الذوبان 
وسیظل متمتکا بشخصیته رغم المحن. فقد كان الاستعمار يقابل كل انتفاضة 
منتهى القسوة يدمر القرى ويتلف الممتلكات ويعتدي على الحرمات ويحرق الناس 
أحياء('» فخمدت تلك الثورات فرة قصيرة امتدّت ما بين الحربون العالميتين لتتيح 
جال للعمل السياسي والنضال السلمى. 

وقبل أن أختم هذا الفصل القصير أنقل للقارئ هذه الرسالة لمثقف فرنسي 
هو الد كتور ساغو.. . صدرت فی 2 مارس 3م وقد نقلها الد كتور عبد 
القادر جغلول» في كتابه (الاستعمار والصراعات الثقافية في امجزائر) وترجمها 
إلى العربية الأستاذ سليم سطون ص 8إ ف3. لأوضح للقارئ شكلا من 
اشکال الحضارة التى جاءت بها أمة متمدنة لشعب متوحش! وله أن يحكم. 


يقول الد كتور ساغو: 


[) - فقد أقدم الجنرال ”روفيقو' قائد الحملة الفرنسية 5 -4 - 832م على إحراق قلة بكاملي 
في قرية العوفية كما قام ”يليسي“ بالعل مع قيلة “ أولاد رياح بتاريخ 11 - 6 - 1849م 
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نماذج صنعتها حضارة جاءت بها أمة متمدنة - فرنسا - 
لشعب متوحش! يؤس,» وقكر؛ وتشرد» واوبنة 


28 ت مصطفی بن بولعید 


ظهور الأحزاب السياسية 


يعتبر الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري الذي عاد إلى وطنه رفقة 
آبیه هشام بعد ضمانات تعهد بها للسطات 
الاستعمارية أول من أيقظ الوعى القومي 
والنضال السياسى فى الجزائر خلال هذه 
الفترة بعد فترة من الركود فما إن أكمل 
الأمير دراسته الانوية حتى انخرط ضمن 
القوات المسلحة الفرنسية حيثت دحل كلية 
سان سیر" العسكرية وتحرج منها بر تبه 
٠‏ الأمير خالد بن هشام عاد إلى وطته 
ضابط» خاض مع ربع مليون جزائري وزرع في قلب آهله الأمل 
اكرهوا على القتال دفاعا عن فرنسا أهوال 
الحرب العالمية الأو > ورقی خلالها إلى رتبة 'نقيب . 


عاد الاأمير إلى وطنه بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء واتصل بعدة 
شخصيات وطنية (أعيان ومنقفون ومهتمون بالعمل السياسي) وقاموا بتحرير 
عريضة فدمت إلى مؤتمر السلام بباريس سنة 1919م» وقد تضمنت الوثيقة 
مطالب صريحة تدعو إلى الاستقلال الوطني» غير أن الموتمرين؛ خيبوا آمال 
الشعوب المستعمرة وجعلوا من مؤترهم مؤتمرا لتوزيع الغنائم وتكريس 
الاحتلال» وليس مؤتراً لتحرير الشعوب وإزالة الهيمنة عنهاء ويعترف للامير 
خحالد بمكرمة تظل خالدة مخلدة لرأته ووطنيته» كما خحلدت من قبل اعتزازه 
بنسبه العربی» فقد کان یردد دوما ”آنا عرب وسأظل عرييًا . 
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فقد برز بين الصفوف آثناء زيارة الرئيس الفرنسي ملران إلى ال جزائر» وار مجحل 
فيها إلى الاعتراف بالشخصية الوطنية والاستقلال عن فرنسا. ضايق نشاطه 
السياسى الحاكم العام فى الجزائر فأمره بالرحيل إلى أي بلد يختاره» فاختار 
الاسكندرية» وما إن حل بها حتى عرج إلى أورباء ومنها إلى فرنسا بالذات حيث 
توجد أكبر جالية جزائرية ليواصل نضاله السياسى» فراح يهر الضمائر الحية 
ويحرّك النفوس الجامدة فى أوساط العمال الجزائريين ويوقظ فى نفوسهم الحس 
الوطني ومشاعر القد والكراهية للجور والظلم وينبههم إلى معاناة مواطنيهم في 
بلدهم الجزائر» واستطاع أن يحرك الضمائر الحية لدى فة المهاجرين ويعقد 
ملتقى بتاريخ: 7 - 12 - 1924م» وكان أن بعت الجتمعون فى آخر اللقاء برسالة 
تهنئة إلى الزعيم المغريي: عبد الكرم النطابى بعد انتصاره في مع ركة “أنوال" 
على الأسبان» فاعتبرت فرنسا هذه الرسالة تهديدا غير مياشر لها. 

وقد كان لهذه الح ركة العمالية أثرها الإيجابى فى إيقَاظ المشاعر الوطنية 
على الامير الإقامة الجبرية فى مصر تزعم 
هذه الحركة: عبد القادر بن الحاج على 
مساعدة مصالي الحاج» و کان لھا صدی 
عميقا وواسعا في أوساط العمال فتجاوبوا 
الطبقات العمالية في التعدين وفي الصناعة 
والرراعة» ولا و جد منشطو هده الجر كة 
تجاوبا إيجابيا من قبل العمال عقدوا 


مؤتمرهم الأول خلال شهر مارس 1926م أعلنوا فيه عن تأسيس ”حزب خم 
شمال إفريقيا“ يضم الحزب مناضلين من دول شمال إفريقيا المستعمرة من قبل 
احتير رئيسا لهذا الحزب هو السيد: محمد جفال» وأبرز شخصية فيه والذي 
ارتبط اسمه باسم الحزب فيما بعد هو: الحاج مصالي» وكان مصالي عضو 

فی ازب الشيوعى الفرنسي - الحزب الوحيد الذي كان يسمح للجزائريين 
بالنشاط السياسى بين صفوفه باعتبار أفكاره أفكار أنمية. فوجد الشباب 
سزائري فيه متنقسا إلا أنه لہ يحقق 5 اام ڻي اريه الشودة ر وفي 
لفجارب م معه اک رنه نحي إلى < حزب شيوعي غير مقبول بل ومرفوض عند 
سنتي 1933 - 1935 وبعد الإفراج عنه عاد إلى النشاط السیاسی من 
- ثوب جدید وأفكار قديمة - وقد ساندهم اعضاء الحخزرب داخل الوطن» 
وفي شهر جوان من نفس السنة انتقل مقر هذا الحزب إلى داحل الوطن 
واستقبله الشعب بحماس كبير حيث انخرط الالاف منهم في الحزرب في 

غير أن هذا الحرب حل بدوره بعد سنتين من العمل العلني وتم تجميد 
نشاطاته وبالتحدید بتاریخ 5 جوياية 1939م. 

وا علم الاستعمار أن عناصره عارسول نشاطهم فی الس شش حملة 
اعتقالات متت عناصر هذا | للرب وهکذا تم اعتقال زعیمه ومحاکنه ف في 
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سجتاً إلا أنه فرج عنه بعد سنتین»› ولم يعد للجرائر إلا فى سنة 1946م ونح من 
زيارة المدن الكبرى. اجتمعى" بعدها جميع الإطارات التی کانت تنشط فی هذا 
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واحدة من المجازر الرهيبة التى ارنكبها الاستعمار فى ماي 945| 


ومن هناء وبعد أحداث 8 ماي 1945م التى أكد فيها الاستعمار همجيته 
وأئبت إصراره على تصفية الح ر كات الوطية بدأ النضال يأحذ منعرجا آخر وبداً 
التفكر في اللجوء إلى العنف يلوح في الأفى وظهرت آفکار جديدة فی او ساط 
المناضلين ترفض سياسة النطب والبيانات والتنديدات الجوفاءء رغم وجود جناح 
في الحزب لا زال متمسكا بالنضال السياسي والحوار مع المستعمر» وقد جنح 
مصالي - رئيس الحزب - إلى هذا التيار المهادن والداعي إلى الحوار والسلم» 
وهو ما لم ترضه فة الشباب ذات النزعة الثورية والتى ترفض أسلوب الخطب 
الرنانة والبيانات المذلة التي لا تريد المستعسر إلا تعتتا واستكبارا في الأرض. ”فما 
أذ بالشيف لا سر إلا بالشيف"» فظهرت إلى الوجود منظمة شبه عسكرية 
سيت "بالمنظمة الخاضة“» وهى تثل الجناح العسكري لحركة الانتصار 


3ے مصطفی ین بولعید 


والحريات الديوقراطية منذ منتصف فيفري سنة 1947م» تعمل تحت أوامر 
الح ركة ووفق توجيهاتهاء وقد أسندت رئاسة هذه الحر كة على التوالي إلى كل 
من: محمد بلوزداد ثم آيت أحمد ثم أحمد بن بلة» وكان الهدف من إنشاء 
هذه المنظمة هو الإعداد للعمل المسلّح» وراحت تمارس نشاطاتها في سريّة تاهة. 
وكان القانون الداخحلى الذي سن لهذا التنظيم صارما بحيث لا يسمح لاآي 
شخص انتسب إلى النظمة أن يستقيل منهاء وأثناء قيام عناصر من المنظمة بتيشة 
ليلة 18 - 19 مارس 1950م قيادة رحيم خياري) وأحمد لورس اللذين عبرا 
عن رغبتهما فى الانسحاب من المنظمة لأسباب لم يفصح عنها المۇرحون() 
بعد إلى مجلس التأديب فر رحيم خياري وسلم نفسه إلى جهاز الامن 
الاستعماري وذلك ليلة: 18 - 19 مارس 1950م وباح لهم بكل ما يتعلق 
بالمنظمة السرية» فشتّت فرنسا حملة اعتقالات واسعة سنة 1950م» ولولا أن 
الكثير من المناضلين والعناصر الل طة كالقائمين على التأطير والتدريب على 
استعمال السلاح كانو يحملون أسماء مستعارة لكان الخطب أعظم» ولم تنج 
من المناطق الخعلفة عبر التراب الوطنى إلا الأوراس التى لم يتمكن الاستعمار من 
القبض على أي عنصر من عناصرهاء ولو اكتشفت المنظمة في هذه المنطقة 
لتأخحرت الثورة عن موعدها سنوات أخحرى. وقد كانت منطقة الاوراس في 
البداية تحت مسؤولية عبد القادر العمودي ثم أسندت إلى مصطفى بن بولعيد. 


ا) - وقد ورد باسم عد القادر خياري في كتاب: الثورة الجزائرية في عامها الاول» للد كتور: 


لعربي الزيري ص 80 O liali‏ 
2 - لا ترال الأساب الحقيقية التي ادت إلى انكغاف النظمة الخاصة غامضة حى إن بعض 
الأؤرخحين يتهمون قيادة حركة الانتصار - المرجع السابق - 
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تضاريس المنطقة وقساوة الطبيعة واستبداد المستعمر وهيمنته أكسبت أهلها 
الصلابة والعناد وجعلتهم يتمسكون بالنهج الوطنى أكثر» وجعل من النطقة 
ملجاً للأحرار وملاذا للعناصر المطاردة من قبل البوليس الاستعماري وبخاصة 
إطارات هذه المنظمة» وقد وفر لهم مناضلو هذه المنطقة وعلى رأسهم مصطفى 
بن بو لعيد ظروف الإقامة والأمن فعاشوا بأسماء مستعارة فى الأوراس خلال 
سنوات 1950م - 1951م - 1952م» ولا لم تكن الح ركة الوطنية التي ينتسب 
إليها هؤلاء المناضلون قادرة على أن تجد لهم حلا مناسبا يخفَّف من معاناتهم» 
بل دعتهم إلى تسليم أنفسهم للسلطات الاستعمارية بنية التخلص منهم .. 
راح هؤلاء المناضلون يفکرون في إیجاد تنظيم جديد قوي کون بديلا عن 
الحركة التي انتموا إليهاء فقد سيطر عليها الجمود وطغى على أسلوب عملها 
منهج التقليدي القائم على الخطب الجوفاء وعقد الموؤتمرات وتنظيم اللقاءات 
وتحرير البيانات والتوصيات وعندها يتوقف کل شيء... 

تنظيم یکون أ کثر حيوية ونشاطا يجاوز الخلافات القائمة بين عناصر الحر كة 
رالتي أدت إلى تمزيق وحدة الصف رلا مصاليون ولا مركزيون). وهكذا ظهر 
تنظيم جديد يحمل اسم: اللجنة الثورية للوحدة والعمل. وهدف هذا التنظيم 
هو محاولة التوفيق بين جناحى الح ركة المتصارعين وفى حالة الفشل يجري 
الإعداد العمل لملسلح» ولم يكن إنشاء هذا التنظيم مجرد مناورة سياسية بهدف 
صرف الأنظار عن النشاطات التي ستقوم بها العناصر الفاعلة في هذا التنظيم»› 
في ظرف يتميز بالتشنج التام بين جناحي الح ر كة» وبالتكتل بين بعض العناصر 
في هذه الأأجنحة. وقد وجد الاستعمار الفرصة سانحة للتغلغل في آوساط 
الحر كة ومراقبة نشاطاتها. فحسب ”جان فوجور” مدير إدارة الأمن: أنه ومن 


4 ت مصطفی بن بولعید 


شهر أفريل 1954م. كانت التقارير تصله بأن شيعا ما بصدد اللإعداد» وأآن 
مجموعات من شمال إفريقيا تتدرب في مصر'. 

وقد اسه کل من: ”محیّد بوضیاف» مصطفی بن بولعید» محمد دخلی» 
ديدوش مراد» بوشبوبة رمضان » وذلك بتاریخ 23 مارس 1954م» وهي حر کة 
لا تحمل بعدا سياسيا جديدا أكثر واقعيةء لكنها تحمل مشروعا يتماشى 
والطموحات ذات الترعة الثوريةء حر كة تجنح إلى الحنف لواجهة العنف» وتؤمن 
فقط بالعنف الثوري وسيلة وأداة لاسترداد الحقى الضائع وقد اصبحت هله قناعة 
الأغلبية في المر کة بعد أحدأاث 8 ماي 1945م التي کانت مثابة منعرج حاسم 
في مسار العمل السياسى» اذ أثبتت فرنسا الاستعمارية وحشية نادرة الحدوث 
فى مذابح شملت الالاف من الجزائريبن والتمثيل بهم» ذنبهم الوحيد نهم 
حرجوا في هلا اليوم كبقية شعوب العالم الى الشارع حاملین رایات الدول 
المنتصرة فى الحرب ضد النازية والفاشية ومعها العلم الجزائري ليذ كروا فرنسا 
والدول الديقراطية بوعودها خلال الحرب. ولم يكن منظر العلم الوطني ولا 
المسيرات غير المرحص بها هما وحدهما اللذان اثارا حفيظة الفرنسيرن جنودا 
ومستوطنين فصنعوا ما صنعواء بل إن هذه الأعمال الوحشية كان قد حطط لها 
من قبل. فحسب الشيخ: محمد خير الدين نائب ثب ثان لرئيس جمعية العلماء 
اللسلمين أن الد كور: سعدان أخحبره كما أخبر أيضا السيد: فرحات عباس بان 
عامل عمالة قسنطينة )استراد (ESTRADE KAR8ONAL Jig‏ أسة اليه 
عندما کان في مکتیه يوم 25 آفریل 5م للقيام ببعض الأعمال التي تخص 
دائرته الانتخابيةء بأل أحداثا حطيرة سوف يشهدها هذا الوطن» وستكون لها 
آثار وخيمة العواقب#)» وهكذا تبلورت فكرة العمل المسلح لدى أغلبية 
المناضلين وأمسى قرار الحرب ضد المستعمر هو الخيار الوحيدء فقَدٌ فقَد معظم 


1) - محمد حربی - الثررة اجرائرية» سنوات الخاض اأصفحه 28. 
2) - عن مذ کرات الشيخ: محمد خير الدين» اء اثاني› الصفحة: 19. 
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المناضلين الأمل في أي حوار مع المستعمر الذي لا يؤمن سوى جنطق القَرّة 
وحدها. وبعد تفكيك المنظمة السريَّة وتشتيت عناصرها وتشريدهم فى الداحل 
والخارج برزت ضرورات أخرى تدعو ال الإسراع : في إعادة تنظيم هذه العناصر 
وتشكيل حركة ترفض الجمود السياسى الحالى وتنبذ الخلافات من أجل 
امناصب وتجعل المصلحة العليا للأمة الجزائرية فوق كل اعتبارء فاجتمعت في 
المرادية طائفة من مناضلى المنظمة الناصة (السرية) وبالأحرى كوادرها 
بتاریخ 4 جوان 4م سميٽت فيما بعد بجماعهة 2 وسمي الاجتماع 
باجتماع 22> وهو عدد العناصر الذين حضروا الاجتماع وبعد نقاش عميق 
سادته الصّراحة والوضوح» أجمع الحاضرون على قرار يعتبر نقطة حول في 
تاریخ الجر كات الوطنية ومنعطفا خحطیرا فى مسار الأحداث السياسية للبلاد. 
قرار يدعو للتعبعة العامة والااستعداد للمقاومة الأسلحة ولم يکن دا الإجماع 
عملا ارتجاليا أو قرارًا بدون مقدمات» إا جاء بعد دراسة جادة لجملة من 


النقاط أعدتها اللجنة الخماسية( لتعرض على المدعوين وتتعلق عموما بالوضع 
السائد في البلاد. 


صحيح أن الإجتماع جری في جو حماسي طغی عليه الاندفاع والعنف 
الئوری إلا أن القرار كان حكيماء وقد أملته المعطيات السياسية الوطنية 
والاقليمية والدولية السسائدة انذاك. 


وقد أسفر النقاش الطويل عن ظهور اتجاهين متفقين من حيث المبدإ لكنهما 
مختلفان من حيٺ التوقیت . 
الهامشية التي سادت الو سط السياسي في البلاد. 


1( - تالف اللجنة الانماسية من حمل ہو ضیاف» مصطفی بن بولعید» دیدوس مراد» العربي 


م کے مصطفی بن بولعید 


الاتجاه التاني: يؤمن بفكرة العمل المسلح لکنه یری أن وقته لم حن بعد 
وخوفًا من ضياع فرصة قد لا تعض واحمال ظهور تصدع بين أوساط هذه 
الطليعة الرائدة الحاملة لأحلام هذه الأمة وآمالها. وقف بوجمعة السويدانى» وقد 
ضاق ذرعًا بجا كان يظنه ماطلة ويراه تهربا من المسؤولية التاريخية لأصحاب 
الاتجاه الثانى» وقد اغرورقت عيناه بالدموع» وتصاءل: هل نحن ثوريون حقا؟ 
فإذا كان الأمر كذلك» وإذا كنا صادقين مع أنفسنا فماذا نتتظر للقيام بالثورة؟ 
فقطعت مداخحلته المؤثرة هذه قول كل خطيب. ولم يبق بعدها مجال للكلام أو 
التردد و طلب التريتث. 

وقد أجمع المؤرخون على أن عناصر اللجنة الخمسة هي التي حضرت لهذا 
الاجتماع» وهي التي وججهت الدعوة لهؤلاء المناضلين. 

كما أجمعوا على أن ابن بولعيد هو الذي ترس هذا الاجتماع بصفته 
الشخص الوحيد الذي كان يتمتع بعضوية اللجنة المر كزية - حسب ما يراه 
الد کتور العريي الزييري في كتابه: الثورة في عامها الأول. بینما تولی محمد 
بو ضیاف مهمة المقرر العام. 

غير أنهم اختلفوا في طريقة تعن جنة التنسيق والتنفيذ» فبعضهم يرى أن 
ذلك قد تم عن طريق الانتقاء والت ر كية» وبرى اخحرون ان اجتمعن کلقوا محمد 
بوضياف بتعيين هذه اللجنق وفى كلتا الحالتين فإن جماعة قسنطينة - كما 
سميت فيما بعد - لم ترض بالنتيجة فقررت الانسحاب ©, 


[) - جماعة قسنطينية هم: 1 - عبد السلام حباشي» 2 ¬ سعيد بوعلي» 3 ¬ رشيد ملاح» 4 - 
حميدة يوسف) 5 - عد الرحمان کراس. 

2) - برى بعض الكناب بأن معارضة ملي قنطينة لا مبرر لها سوى رفضهم المشار كة في 
الإنتفاضة / حربي ص: 61. 
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واختلف المؤرحون كذلك فى الطريقة التي تم بها الاقتراع وفي الشخص 
الفائر كمسؤول وطني» ولست أدري لاذا هذا الاقتراع مادام هناك إجماع من 
حيث البدإ على أن التسيير يكون جماعيا. 

وهناك نقطة أخحرى لم يجتمع عليها رأي المؤرخين والمتعلقة بعدد العناصر 
وأسماء المشا ر كين في هذا الإجتماع. ونقطة الخلاف هنا حول أسماء ثلاثة 
عناص» وهم: يوسف حداد» عبد القادر خليفي» إلياس دريش» ومر ذلك أن 
الكثير من هؤلاء كانوا يحملون أسماء مستعارة» ومع مرور الزمن اشتهروا بهذه 
الأسماء إلى أن غلبت على أسمائهم الأصلية» كما أن الظرف الذي وقع فيه 
الاجتماع والجوسسة النشيطة في تلك الفترة تستدعي التكتم التام وعدم 
الإفصاح عن الأسماء الحقيقية» حتى أن الكثير من الذين شاركوا في هذا 
الإجتماع لا يعرفون بعضهم البعض. 

وييدو أن نة التنسيق والتنفيذ التى تتألف من نفس العناصر التي قامت 
بالترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع» قد تمت تز كيتها باعتبارها اللجنة المسؤولة 
والمديرة لهذا الاجتماع» وطريقة التزكية معمول بها فيي حرب الشعب الذي 
ينحدر من صلبه جميع هؤلاء المناضلين» ومادام الإجماع قد حصل» فإن هذه 
اللجنة الخماسية ثم السداسية بعد أن انضم كر إليها هي التي ستتولى التنسيق 
والتنفيذ والتمثيل وإصدار القرارات» وضبط مختلف العمليات. 

وقد عكفت هذه اللجنة منذ إنشائها على دراسة أهم القضايا التى يكن أن 
تعرقل إنطلاق الثورة في موعدهاء أو التي يمكن أن تدعم مسار الح ركة وتقريه 
في سلسلة من الاجتماعات أهمها: الاجتماع الذي انعقد في دار مراد بوقشور 
الكائنة بحي (بوانت بيسكاد) رايس حميدو حاليا بتاريخ 23 - 24/ 10/ 1954م. 


3 > ® ® ® ® ® ® ت n‏ مصطفی بن بولعید 


وقد درس أعضاء اللجنة الستة في هذا الاجتماع. 
[) - اقراح حزب جديد بدل اللجنة الثورية للوحدة والعمل ذات للمهمة 
امحدودة والتى حلت نفسها حلال شهر جويلية 1954م بعد أن أت مهمتها. 
2 - تحديد مصادر تمويل هذه الح ركة. 3) - تحديد تاريخ اندلاع الثورة. 
4 - وضع بيان أول نوفمبر فى صيغته النهائية. 5) - تحديد الأهداف الأولى 
للثورة. 
وقد حطر الاجتماع كل من: 


[) - معصطفى بن بولعيد الدي اعمل بتواضع على تسجيلل بعض من مواقضد 
ومحطات نضاله خلال مسار حياته بالإضافة إلى: 


2) - محمد بوضیاف 3 ) - دیدوش مراد 4)) - العربي بن مهيدي 


5) - رابح بیطاط 6) - کرم بلقاسم 


جماعة 22 أنصار العمل المسلح 
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مواقف وأحداث 


جاعة 22 أنصار العمل المسلح 


ESTE 
باجي مختار سوق هراس‎ 


: : 
تولى إدارة المسلات في تاحية مرق اهراس 


انيد 11-18 - 1954 
اسر ني شر نوقبر ۱954 
لم يرز خلال مرحلة الكفا- الح 
عبن على رأس المعلقة (5» اسنشيد في مارس 57 
عب على رأس النطقة ر[ اسعشهد برم 23 - 3 - 1956 
عي على رأس المنطقة ر2) استشهد بوم ۱8 - | - 1955 
امنشهد خلال سنة 1956 ني ظروف غامضة 
عن تائ لقائد المطلقة رك استشهد يوم 4 - || - 954| 
سر خلال شهر نوفسر ۱954 
استشيد خلال ستة 1956 فى ظروف غامضة 
لم يرز خلال مرحلة الكفاح الج 
أسر في حادث الطائرة يوم 22 - 10 - 56 اغتبل 


رم 20 - 6 - 92 


گان ببشط فى البجة إلى أن اتيد يوم 7| - إ٠‏ 56 


قاد الولاية اللاة بعد دبدوش وزيروت 

تولى تادة الملطلقة ر2) بعد ديدرش الئهد [2 - 9 - 1956 
أسر خلال شير متمر 955| 

عمل في الولاية (امنطقة) الانبة لم انتغل إلى توتس 
عب على رأس الحطقة ر4 أسر يوم 23 مارس 55 
لم يرز خلال مرحلة الكناح املح 

تولى قبادة الرلاية ر5) بعد اسدشباد ابن ميدي 


لے یرز خحااال سر د الكفام الح 
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القادة التاريخيون الستة: 
بوضیاف - مراد دیدوش - مصطفی بن بولعید 
- رابح بيطاط - العربي بن مهيدي - بلقاسم كريم 


: ا را بيطاط سنة 1925 بعين الكرمة (قسنطينة)؛ 
ي ا الخاصة شارك فی أي جبهه ت التحرير الوطنى. 
سلطات الاحتلال أخحذت تلاحقه ابتداء من 1954ء عين على 
راس لمنطقة الرابعة واعتقل يوم 23 مارس - 1955ء أطلق 
سراحه مع زملائه الاأربعة عشية وقف إطلاق التار. ساند ابن 
بلة في مؤتمر طرابلس 1962. وأصبح عضوا في المكتب 
السياسى لجبهة التحرير الوطنى» لكنه انسحب وأيّد انقلاب 19 جوان 1965› 
يعون وزيرا للدولة سنة 1965 ثم وزيرا للنقل سنة 1972 ورئيسا للمجلس الوطنى. 
توفي يوم 4 فریل 2000„ 


ولد كربم بلقاسم عام 1922 فى عائلة ريفية فى منطقة ذراع الميزان (تيزي 
وزی). اخ رط فی حزب الشعب بعد 1945. قاد عدا 
مسلّحا فی جبال القبائل حتی عام 1947. حکم عليه 
بالإعدام مرتين. ابتداء من فيفري 1954 يرز کرم بين 
المنادين بالكفاح المسلح. کان أحد مؤشسى جبهة 
التحرير الوطني وانفصل عن حزبه (حر كة الانتصار) 
بعد مؤتمر هورنو 1954. عبن على رأس المنطقة الثالثة 
وقادها بجاح حتی آخحر وت 6. انتقل إلى تونس» 
کان من بين بین آبرز الموقعين على اتفاقية ايفيان. أبعد عن 
الساحة السياسية بعد 1962 ولكنه عاد إليها سنة - 1965. اتهم بتدبير مؤامرة 
لاغتيال» العقيد: : هواري بومدين وحکم عليه بالإعدام» قتل شنقا فى أحد فنادق 
فرانکفورت بألمانيا سنة 1970. 


a‏ ت مصطقفی بن بولعبد 


x‏ ولد محمد بو ضاف يوم 23 جوان 1919 ٿي اللسيلة. ترك الوظيفة ووصع 
الكفاح المسلح خلال سنتي 1953 - 1954 اختطف مع 
ابن بلة يوم 22 أكتوبر 1956. كلف بعدة مهام قيادية 
وشو ۳ السسجن» عارض بشدة زعامة ابن بلة وهيمنة 
الجيش على اللطة بعد 1962. اشّس حزب الثورة 
الاشتراكية فى سبتمبر 1962. يعتبر من أوائل مؤشسي 
جبهة القحرير الوطنى المخلين عن فكرة الحزب الواحد. 
قضى شطرا من حياته لاجا في المغرب إلى ان استقدمته 
السلطة في الاد لاتعصاص غضب الشارع» باعتباره رجل تاریخ قاد البااد 
خحمسة اشهرء اغتيل فى عنابة يوم 29 - 6 - 1992. 


۾ ولد العریی بن مهیدی حلال سنة 1923 في عڍن 
مليلة ينتمى إلى عائلة فلاحية متوسطة» ناضل في 
صفوف حزب الشعب» وهو يعتبر عنصرا بارزا فيه 
اعتقل بعد أحداث 8 ماى 1945]. واتهم فى قضية 
امنظمة الخاصة سنة 1950 وحكم عليه ب 10 سنوات 
غيابيا. عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل» عين 
فأئدا للمتملةقة الخامسة (وهران)» ثم تخلی عنها لنابه بوصوف بعد مؤعر 
الصومام 1956 الذي عيّنه عضوا فى القيادة العليا جبهة التحرير الوطنيى - نة 
التنسيق والتنفيذ -. خلال معركة الجزائر العاصمة يتولى بنفسه قيادة امجموعات 
المسلحةء قوات الكولونيل يبجار تعتقله يوم 23 فيفري 1957 في أثناء عملية 
تمشيط ومداهمة للأحياء» يتعرض للتعذيب الشديد من قبل بيجار لكنه يظل 
صامدا فينال بشجاعته وصموده إعجاب العدو نفسه وهو الذي قال لبيجار: 


مواقت وأحداك س س 3إ 


«إنک> کم تتحدثون عن فرنسا من دانكرك إلى تامنغست وني اتنا لكي ميلاد 
جزائر من تامنغيست إلى دانكرك» أعدم شنقا فى مارس 1957. 
ب _ 1 + ولد مصطفى بن بولعيد بقرية إن ركب بأريس بتاریخ 5 

ك أ فيفري 1917 عاش فى طفولته وفى صباه عيشة أبناء الطبقة 
الحرومة من عامة الشعب تلقى معارفه الأولى فى المدرسة 
القرانية بآريس» وعندما انتقل أبوه إلى باتنة أدخله إلى 
٠‏ مدرسة الأهالى - الأمير عبد القادر حاليا - ولا ارتحل أبوه 
من باتنة توقف عن الدراسة... هاجر إلى فرنسا وخلال 
فترة قصيرة قضاها في المهجر انتسب إلى تشكيلة نقابية 
وعين مثلا للعمال... آڏی اللندمة ةه العسكرية ا جباري ي صفوب > اقوان 
اة ار كزية بعد آل ل عت اس ر ا عضو فى جماعة 22 - 
رفي نة الستة مفجري الثورة. عضو مؤسس لبهة التحرير الوطني وقائد مفجر 
للورة في المنطقة الاولى (أوراس النمامشة) - ألقى عليه القبض وحكم عليه 
بالمؤبد ثم بالإعدام - يفرّ من السجن ويلتحق بالثورة خلال شهر نوفمبر 1955. 
يد الغدر ظلت تلاحقه إلى أن اغتالته ليلة 22 - 23 نوفمبر 1956. 
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مصطفی بن بولعید القائد الرمر 


آي رجل هو؟ 

هو مصطقی بن محمد بن عمار بن بولعید» وأمّه عائشة بنت محمد أب ركان 
ولد بقرية إن ركب باريس يوم 5 فيفري 1917م. عاش فى صباه وطفولته عيشة 
أبناء الطبقة الحرومة من هذا الشعب. 

نهل من والده ما تيسر من القرآن الكرم وهو صبى» إذ كان أبوه معلم قرآن. 
ترعرع في ظل أبويه الكريين مع أخيه الأكبر عمر وأربع بنات. 

تلقى معارفه الأولى في المدرسة القرآنية فى آريس ثم ارتحل أبوه إلى باتنة 
وأدخله إلى مدرسة الأهالى رالأمير عبد القاد حاليا("» وقد تتلمذ بها مدة 
سبع سنوات كاملة حسب ما جاء فى مقال نشرته رسالة الأطلس لنجله 
لمرحوم: عبد الوهاب سنة 1993م العدد 3. ولا ارتحل أبوه من باتنة توقف عن 
الدراسة» وقد أجمع كل من كتب عن مرحلة طفولته أن أباه كان يخشى عليه 
من التنصير أو التجنيس» فعاد به إلى قرية أفره على الطريق العمومى الرابط بين 
مدينتي باتنة واريس» حيٿٹ راح أبوه يمارس التجارة بين الفلاحين ثم انتقل أخيرا 
إلى اريس وظل محافظا على نفس النشاطء وكان مصطفى إذ ذاك يحظى 
بعناية حاصة من قل أيه ملازما له يعاونه فى أعمال التجارة ...... وفی أواخر 
سنة 1935م توفى أبوه» فساء حال الأسرة بعد أن فقدت راعيها وضاق بها 
العيش فلاحت لصطفى فسحة من الأمل فى الهجرة» فهاجر إلى فرنسا لعله 
يخفف عن الاسرة بعض معاناتها. 

وهناك لاحظ الوضعية المزرية للعمال المهاجرين وظروف عيشهم السيئة. 


[) - مسجل في دفتر القيد المدرسي تحت رقم 869- لة 1925 بدون ملاحظة. 
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انتسب خلال فترة إقامته القصيرة بفرنسا إلى تنظيم نقابى وانتخب مثاد 
للعمال. ولعل هذا أول نشاط ذي طابع سياسي يمارسه مصطفى وهو فى ريعان 
الشباب في مدينة: فليري» عمالة: ميتس» فتفتق ذهنه على العمل السياسي 
وتعلم رغم قصر المد كيف يحاوں و کیف يستمع»› و كيف يدافع عن حق 
العمال بالحجة» و كيف يناضل لنصرة الحق. فبدأ يكتشف نفسه وبدأت معالم 
شخصيته تبرز. غير أنه ما لبت أن عاد إلى الجزائر ليمارس النغاط التجاري من 
جدید ولم يطل که في فرنسا أكثر من سنة» وفی اخحر سنه 8م دعي 
لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية وما إن أتم فترة التربّص ببجاية حتى اندلعت 
الحرب العالية الثانيةء فلاحظ حلالها كيف يساق ام جزائريون إلى الموت وهم 
ينظرون. يتخذ منهم ضباط فرنسا دروعا بشرية في جبهات القعال ضد الألان 
لشحصدهم الرشاشات الألانية حصدا. 
فزاد هذا من کرهه للجور وبغضه للمستعمر nse‏ 
وراحت الأخبار تصله کہا تصل کل مسبم جریات الحرب بأن فرنسا 
العظمى! أحذت تتهاوی وتترتّح مام الهجمات الألانية الكاسحة وتقةقط 
مدينة بعد مدينة وإقليما بعد إقليي إلى أن سقطت باريس عاصمة الاستعمار 
فصارت مستعمرة وياتت أسيرة لدى الألمان وينحني الإليزي أمام الرايخ 
ويرفرف الصّليب المعقوف فى سماء باريس» وتستسلم فرنسا العظمى في 


ا) - فقد اعترفت فرنا بمقتل 35000 جزائري في الحرب العالمية الاولى ر50000 في الحرب 
العالة الثانية - (مجلة المجيش العدد -142- سنة 1978م). 
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فعرف أن الهزائم تدرك الكبار كما تدرك الصغار أيضا. وعرف كذلك أن 
الكبار إتما يستمدون قرتهم من ضعف الصغار وجبروتهم من تفرّقهم» فلو 
استطاعوا توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم لانكسرت قيودهم وانجلت عنهم 
ظلماتهم وهكذا تتوالى الأحداث وتتعاقب الهزائم والاتتصارات» وترْج فرنسا 
بعشرات الألاف من اج جزائريرن فى أنونٍ حرب مدمَرة لا يجنون منه مثقال ذرة 
فی الأرض ولا في السماء. وتعدخحل في العرب قوی أخحری فتر جح الكقة 
لصالح الحلفاءء وتخرج فرنسا المنهزمة من الحرب منتصرة» وتعود حايمة إلى 
عادتها القدية . 

وتأتي أحداث 8 ماي 1945م فى كل من سطيف وقالمة وخراطة ومدن 
اخحری حیٹ أظهرت فيها فرنسا بشع أنواع البطش والتنكيل لتو كد للجزائرين 
انیا مازالت قوة يحسب لها حساب فتفننت فى القمع والتعذيب والتنكيل 
باساليب تفوق نممارسات النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية. 

ومن بين الصور التي ظلت عالقة في أذهان الناس طيلة عقود من الزمن تلك 
الاستعراضات التي كانت تقوم بها سيارات شحن عسكرية من نوع M1. ٤‏ .6 
في شوارع قسنطينة طوال أيام 8 - 3| ماي 1945م والتى ظلت تجوب شوارع 
هذه المدينة وعلى جانبيها سواعد وأذرع معلقة لبشر من مختلفى الأعمار حتى 
لخي للناظر أنه امام محل قصاب يبيع اللحوم الادمية. بعض السواعد - 
حسب شھود عیان - کان الدم یتقاطر منھا مما یدل على آنها بترت لوَا من 
جثامين لأشخاص أحياء غير أموات وبعضها تجلطت الدماء عند أطرافها السفل 
وشکلت بقعا دا كنة مائلة إلى الشوادء ولوحظ أن من بين تلك الأذرع المعلقة 
سواعد لنساء مازالت ححتفظ بحليهاء وقد شوهت لونها الفضى قطرات من الده 
تناثرت على سطحها, 
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وقد أريد من هذه الاستعراضات الاستفزازية ترويع السكان وترهيبهم. 

فکان وقعها ليما شدیدا) وفي هيليو بوليس غير بعيد عن قالة فام عاراة 
الاستعمار احراق اناس ر ني ران الجر وهم أحياء. إنها صور لا تقل بشاعة 

فحرٌ هذا في نفس ابن بولعيد وهو في السجن بقالمة كما حز في نفس كل 
جزائري. وأيقن ان الاستعمار ١‏ ير حم وان الحياة فى ظلاله جيم . 

وهنا بدأت فكرة النضال السياسى والعمل العسكري تتخمر في ذهنه ووجد 
في نفسه الحاجة إلى أن يقوم بعمل ما لصالح هذا الوطن - دون أن تنضح له 
صورة هذا العمل الذي بر يده - حتی يجعل من نين هده الأمة صراحا مدوّيا 
يزلزل قلاع الظالين» ومن نزيف جراحها سيولا بل آنهارا تجرف جحافل 
الغاصبين» وتعيد لهذه الأمة مجدها التليد ولهذا الوطن كرامته المسلوبة. 


[) - فقد بلغ الحنتی با جرال فافرود Fafrod‏ ” آن أطلق أسری الحرب الإيطالن للاشتراك في 
المجازر إلى جانب فرقة من اللقيف الأجنبي والرماة السينغال. 
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ترجة لتقرير «القائد آغا التاوقيه 


ق دوار ايشمول 
من الفرنسية إلى العربية 
ف 11 سد 1950م 
ف 
آریس 
يشرفني أن أحيل إليكم هذا التقرير: 


تجري حاليا جولة یقوم بها ح. ش. ج. (حزب الشعب ال جرائري) ۸۔۴۔۴ باریس علی موی دوار 
ايشمول بعد تلك التي تمت بدواري وادي الأيض وتيخايمين. 

إن الهدف من هذه الدورة هو جمم القمح لإنهاء بناء مسجد أريس رهو الكان الذي يقع تحت 
إشراف ح. ش. ج. في هذا الم ركز الذي برأسه مصطفى بن بولعيد. 

الفوج المكلف بهذه الدورة هو من جهة: 


- ابن بولعید مصطفی. 

- امعارفي إبراهيم. من دوار وادي الأيض 
صالحي لر الذين عملرا بايشمول 

- سمايحي الحاج زراري 

- اعود بلعقون 

رمن جهة أخرى: 

- عزوي سي الصادق بوسعل بوسعد 

- ابن ثابة مصطفى - ابن شاية محمد الصالح 
- زواش سي العلمي - بعزي لنضر 

- عزوي محمد بن الصادق بشاح محمد 


قام الفوجان بالعمل مجتمعين تارة» ومتفرقين تارة أحرى حسب الانتماء القبلي رالفرعي. 
رقد فرضت الضريية على كل عائلة تبعا للالة ثرونها من صاع إلى نصف صاع وأغلب اناس تعطي قلبتين. 
الرقم اتقريبي مجموع ما حصل سلفكم لاحقا من ايشمر وقد أغحم مسؤولو ح. ش. ج. مناسبة هذه الدورة 
للدعايةء وقي الانخراطات» ولسنا متا کین من ان عله الجمم للقسح هذه مخصصة لإنهاء بناء المسجد. 
الإمطضاء 
تام بالترجمة: الأستاذ الموثق/ عزوي الصالح. 
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عاطقته الدينية 
لم يتعمق ابن بولعيد فى العلوم الشرعية ولم يكن طرقيا ولا مريدا لزاوية أو 
تابعا لمشيخة. إا كان سنيا محمديا خالصاء واثر المشاعر الدينية واضحة في 
شخصیته من خلال موأقفه الرسمية وعیر الرسمية» ومن حلال سلو کاته العملية 
أو اللفظية. ولا غرو أن يكون كذلك فأبوه كان معلم قرآن محافظا على أداء 
الشعائر الدينية داعيا إليها.... بالإضافة إلى عوامل أخرى كان لها أبلغ الأثر في 
1 - انتشار الوعي الدينى ومحاربة ظاهرة الخرافات والبدع التي سادت اجتمع 


- تنامي الوعي الديني لدی غات من الشباب تمن درسوا في مدارس جمعيه 


3 - فشل مشروع الآباء البيض ورحيل البعثة التبشيرية من الأوراس بعد نصف 
قرن من التبشير ومحاولة تنصير السكان (من 1879م - إلى - 1928م) دون 
أن تتمكن هذه البعثات من تنصير أحد ما يوكد تعلق الشعب بعقید ته 
السمحاء وامحافظة على دينه الحنيف. 

4 - تأسيسه ل جمعية دينية إبناء مسجد فى مدينة اريس - المسجد لا زال قائما 
ويحمل اسم الشهيد: أبن بولعيد -. 


5) - إنشاؤه لمدرسة تعليم القرآن الكريم وأحرى لأصول الشريعة في ذات 
امحل فکان یدرس بالأولى الشيخ يجي زاوش»› وبالثانية محمد الأمير 
صالجی. 
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6( - مساهماته في إنشاء جمعیات ومدارس تعمل على تشر التعليم الدينى 
واللغة العريية بين السكان. 

7 - الطابع الديني لبيان أول نوفمبر (إنشاء دولة تعمل في إطار المبادئ 
الإسلامية). 

8 - من توصیاته فی اجتماع "لفرين“ بأن لا تسند المسؤولة تارك الصلاة. 

8 - اختياره لكلمة السب ليلة أول نوفمبر (الله أكبر. عقبة» خالد) وهما 
شخصيتان إسلامیتان معروفتان» تبك بهما وتي بصحبتهما وفتوحاتهما. 
لأداء اليمين أو القسم. 


ابن بولعيد لم يتخرج من معهد للعلوم السياسية» ولا من كلية حربيةء ولا 
من أي مدرسة متخصصة بالفهوع المتعارف عليه حاليا. فهر عصامي شف 
بنفسه لا بآبائه» وها فر لا بجدوده والمرء بحسبه لا بنسبه. 

تلقى علوما متواضعة وتكوينا أوّليا فى مدرسة الأهالي بباتنة ثم انصرف 
للتجارة إلى أن عرف أسرارهاء فهاجر إلى فرنسا وعاش عيشة العمال البسطاء 
وسط أحياء قصديرية فى مدينة “فليري ‏ بين المهاجرين» اطلع خلالها على 
ظروف عيشهم السيعة. اختر مغلا نقايا للعمال» فحاور» وناقش» ورافع دفاعا 
عن حق العمال في العيش الكرم. 


مواق واحداٹ oi‏ ۸ 


دعي إلى الخدمة العسكرية مرتين» حيث تلقى تكوينا عسكريا وتعلم فون 
القثال. حط أبُناءِها کیق يساق اجزائریون اى الموت کي حروب و شأن لهم 
بها. انخرط فی التوادي ذات الطابع الدينى والثقافي وفي اليا السيأسية قعرف 
أبعادها واستفاد من برامجها وتوجهاتها. انضم إلى المنظمة السريّة ذات الصفة 
ترسح للانتخابات النيايية سنة 1948م. وعرف ألاعيب الاستعمار وخداعه» كما 
عرف مدى تلاحم القاعدة النضالية مع القيادة السياسية أيام المحن. أسندت إليه 
مهة إيواء إطارات المنظمة السريّة المطاردين من قبل البوليس الفرنسى» فكان 
لھم کرم ضیضف» و کانوا له خير ضيوف. 

يسافر بانتظام وبغير انتظام إلى الجزائر» قسنطينة» باريس» سويسر» بلجيكاء 
تونس وليبياء فى مهام نظامية تطبعها السريّة التامة أحيانا. 

اتصل بشخصيات سياسية مرموقة داخحل الوطن وخارجه فكان عندها اجب 
تلميذء كما كان لها خير معلَّم فأخذ وأعطى. 

هذه هي المدرسة التي أهّلت ابن بولعيد لان یکون رجلا اکتملت فيه کل 
معاني الرجولة. رجل مواقف شجاعة» رجل تحدیات کبری» رجل لم ينقلب 
على عقبيه إلا مرَة واحدة» عندما ضحكت له الدنيا فسخر منهاء وفصّل الشرف 
الدائم على النعيم الزائل. زهد في ماله وفى أعماله وجعلها وقفا على ال جزائر 
وحدها فراح ينفق بسخاء» فلما شحت عليه الحركة بالال وضاقت ذات يده 
رهن نصف متلکاته أقائدة جبهة التحرير الوطنى لتشتري بشمنها السلاح للثورة. 

جمع من کانوا شتاتا ونزع من قلوبهم الحمية الجاهلية وجعل منهم جمعا 
متراصا وقوة ضاربة أرعدت أوصال المستعمر. اشترى مزارع لانتاح المحبوب 
فحولها إلى مصانع لانتاج القنابل وزراعة الألغام» وإلى مراكز للتدريب على فنون 
أفذاذا تشربوا القيم الوطنية حتى النخاع» وجعلوا منه رجلا هماما وقائدا شهما. 
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صدرت ضله للاك احکام فى منتهى القوة فما لان موقفه وما ضعق إياند 
وظل قابا غلی اطق مارا سسا غا ر رخو متید بالسااسل فی زترانات الورف 
يعظر الممصلة: وھ ای مغلوب» فاتتصر. فاستجاب الله دعاءه وها له رجالا أوفياء 
من عاهدو! الله أن لا ولون الأدبان اضر لاتا مر سرا ا ثم دعاهم إليه جهارا فثابروا 
على العمل وصابروا وما يسوا حتى جاءهم النصر من عند الله قتمكنوا من تساق 
الجدار والقغز خلف الأسرار. وانطلقوا كالنسور فى كل جهة.... وانطاق ابن بولعيد 
في رحلة عجية نحو الأوراس ليد نظم عفد كاد ينفرط» فراح يتنقل من مكان إلى 
مكان يرص الصفوف ريؤلف بين القلوب ويحرض على القتال ويحث على الصر. 

کان مناضلا لا يحمل وساماء فجزاؤه وسامه وهو عند الله عظيم. 

وکا فجاصا لا تخل رةه واي رة ترق إلى سحري جاده فحيل 
ونضاله فوق كل الرتب 

وکان متقفا لا يحمل شهائد لکنه یحوز مشاهد وکل مشهد يقفض شاهد 
حتی علی أن ابن بولعید قد آدی واجه اتجاه وطنه کاملا. 


له ی المدر سك التي کونت ابن بولعید» وي وحدذها التی تنعل هله رجاا عظيما. 


جمع متراص وقؤة ضاربة أرعدت أوصال الجيش الإستحماري 


I ۸ a مواقف وأحداث‎ 


عءلمه 


لا یختلف اثنان فی أن ابن بولعید کان متعلما» غير أن حلمه وعقله وماله 
كانوا جميعا أوسع من علمه. فقد تعلم القرآن على يدي أبيه الذي کان معلم قران 
ودخل المدرسة الفرنسية حيث تلقى معارفه الابتدائية» لكنه ما لبث أن غادرها 
وتوقف عن الدراسة وعاد من باتنة إلى أريس لاسباب غير واضحة يرجعها بعض 
الرواة إلى أن أباه خحشی عليه من التنهير. غر ال بعضا ممن اهتتوا بسيرته الذاتية 
وألغوا فيها كتبا يقولون عنه بأنه أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية وتحصل على 
شهادتى (لبروفي) بالعربية وبالغرنسية - وليت هؤلاء أكدوا ذلك بنسخ من هذه 
الشهادات أو حتى بذ كر تواريخها ليطمعنٌ القارئ إلى صحة الرواية - إن هذا 
النوع من المبالغات والديباجات التي يحلو للبعض إضافها طلا منهم أن ذلك 
سوف يزيد من قدره وعلو شأنه حطاً غير مسموح به» فالعظماء لا یحبون آن 
يحمدوا ا لم يفعلوا» وليس العلم وحده هو الذي يفجر عبقريات الرجال» وسر 
العظمة فيما يخالف مقتضى العادة والأجيال بعد نا ستکتغف هذه الحقائی عندما 

تلا تلجا إلى الببحث العلمى الدي برتکر اساسا على أسناد رسمية وعلى قرائن وأدلة 
وحقائق تاريخية واثار وغيرهاء ولا يعؤّل على الرواية وحدهاء وسيكتبون التاريخ 
بعقولهم لا بعواطفهې فما قبله العقل قبلوه وما لم يقبله العقل رفضوه. 

ويصبح كل شيء عندهم بمقدار» وسوف يظنون بنا يومها الظنون. عندما 
یکتشفون أن ما نکتبه زيف وما نقوله حیف.. 

فرصید ابن بولعید النضالى کاٹ وهو غنی عن التلفيق» وتاریخه حقائی 
وأحداث صنعها بنفسه ولا یحتاج ای استعارة وهو ملك لهذه الأمة - وخی 
لها أن تفخر به - وليس لأحد أن يضيف إليه أو ينقص منه شيعا والجميل 
بطبعه وأفعاله لا يحتاج إلى تجميل» وليست الشهائد هي المعيار الوحيد فى تقوم 
الرجال. فكم من حامل شهادة جعلت منه شهادته عبدا ملو کا لا یقدر على 


60 ی مصطفی بن بولعید 


شيء. ركن إلى الاستسلام ورضي بالذل. وكم من جاهل لا يفرق بين الألف 
والعصا خلد جهاده اسمه في ذاكرة التاريخ وأمسى عَلمًا يشار إليه. وكثير من 
الفاتحين في العالم كانوا أنصاف متعلمين أو كانو أميين» والكثير الكثير من 
أبطال الثورة التحريرية كانو كذلك... 

فهذا يوسف بن تاشفين موحد المغرب الإسلامي وباسط تفوذه على الأندلس 
م من الصحراء» وصاحب معر كة الزلاقة المشهورة في التاريخ سنة 1086م 
جدّد أمر دين الأمة ونشر العدل ووقر الأمن وأذل الكفر. كان لا يحسن العربية 
(لغة ديه) يتكلم الأمازيغية وحدها - وكان يشي بترجمان - ولم ينعه ذلك 
من ألقيام بهذه الأعمال الجليلة. 

غير أن ابن بولعيد كان منقفا ثقافة سياسية واسعة أكسبته احترام الجميع» وقد 
اعترف له بذلك حتی أعداژه من کتبوا عنه ومن سمعوا مرافعاته خلال جلسات 
احاکې ومصادر ثقافه متنوعة. فقد عمل رئيس فرع نقابي بقرنسا» تم رئيس 
احاد التجار فى اريس. كما عمل رئيس نة دينيه» وعضواً في نادي الاتحاد الذي 
كان يعمل على نشر اللغة ١‏ لعرية والتعليم الديني بین ام جزائریین. اور مع عدة 
تشكيلات سياسية» وحضر اجتماعات مع شخصيات مختلفة» فناقش» وحاور» 
وحطب» > وعلی» واستدل. فتوسعت ذلك ثقافته وتعمقت في شتی االات 
واعاور» وصار له رصید فکری واسم حيث أصبح رجل إا لا يستهان بریه. 
وبهذا الرصيد استطاع أن یود ااا کانت متنافرة وأن يعبیء قبائل كانت 
متناحرة لتقف فی خندق واحد ضد عدو واحد» ولأجل هدف واحد. 


يقولون بان کل عظيم مدین لته مدین لھا لن أوضاعها الاجتماعية أو 


السبياسية أو الاقتصادية هى التي تهر ضميره وتحفزه بل وتفجر عبقر يته وتدفع به 
إلى إنتاج اعمال عظيمة. 
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فابن باديس ذو اليول الدينية عاش خلال فترة سادت فيها الخرافات وضعف 
فيها أمر الدّين وانتشرت البدع وساد الجهل والشعوذة وراح الاستعمار يغذي 
هذه الافات جمیعها حتی يبعد اجتمع عن دين العبادة والعلم. فھدی الله هذا 
الشيخ الجليل إلى ملاحظة هذه الافات التى تنخر جسم امجتمع ببصيرته قبل أن 
يلاحظها ببصره» وأن يقدر مدى خطورتها على مستقبل الأمة» فهبّ لتغيير 
أوضاع امجتمع من الداحل وتفجرت عبقريته واندفع إلى الإصلاح» فحارب 
الجهل كما حارب دعاته» ودعا إلى نشر العلم وتبذ الخرافات عن طريق إقامة 
منشات دينية تنشر العلم النافع وتدعو إلى الدين الخالص عن طريق الوعظ 
والإرشاد والتوجيه الديني. 

وابن بولعيد الذي عاصر ابن باديس حينا من الدهن لاحظ هذه الأشياء فى 
وطنه ولاحظ كذلك أن وطنه مسلوب وشعبه مستعبد وأمته مهانةء الأصيل فى 
بلده ذليل والدخيل إليه كريم» وطن بلا سيادة وشعب بلا قيادة» فراح يفكر في 
وسيلة تعيد لهذه الأمة تاريخها الجيد ومجدها التليد. فلم ير ذلك لا في احافل 
الدولية ولا فى المظاهرات السلمية أو فى الاحتجاجات والنداءات ورسائل 
الاستعطاف المذلة» لکنه راه فی ثورة شعبية عارمة تکتسح قلاع المستعمر وتدك 
حصونه وتشق طريقها إلى الحرية فوق الأشلاء حتى يعترف لها بالحق في الحياة 
الكرية. 

فعرف أن ذلك هو القول الفصل والح اليين» فهت لنصرة أمته وإنجاد وطنه 
بجهده وماله وبعرقه ودمه» فراح يوقظ المشاعر ويثير الأحاسيس ويهر الضمائر 
الحية في اللاجتماعات الوطنية وفي اللقاءات الإقليمية واحلية» فتجاوب مع 
نداءاته رجال شجعان باعوا نفوسهم لله بلا ثمن» فکانوا ابطال ملحمة وفرسان 
معر كة» وقادة حر ب» سجلوا روع الصفضفحات فی التضحة والقدايي أعادت 
تصحیح مجرى التاريخ» وبعشت الدولة الجزائرية الموءودة من جديد. 
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من الصور النادرة للشهيد: ابن بولعيد وهو في ريعان الشباب 


نشاط اين بولعید السياسي 


يعتبر محي الدين بكوش العنابي الذي تفي إلى اريس مع كل من العربي 
رولا من جیجل ومد ین ۲ من از اادستوري اتون ي سيا ب نشا طم 
لوطي ف في آریس سنة 2 1940ء بدأ هذا المناضل ييث أفکاره الوط ر منڌ أن حل 
بهذه المدينةء فلما وجد آذانا صاغية واستجابة من قبل العناصر التى تقورب منهاء 
بسجم و کون خحلية» عناصرها هم 

- الحاج آزراري اسمايحي 2 ¬ الصالح مختاري 

3) - لخضر بعزي 4) ¬ لخضر قربازي 

فكانت هذه الخلية أول نواة سياسية راحت تزرع بذور الوطنية في نفوس 
آهل مدينة أريس بتوعية المواطنين الخلصين من الشعب وزرع الأمل في نفو سهم 
وتشجيعهم على الانضمام إليها. وحلال شهر ماي سل 1945م قنع الحاج 
ازراري مصطفی ن یو لٰعید وهو فی ریعان الشباب بالفكرة د ووجد لذيه التقبل 
والاستعداد اکال للاتخراط في هذا التنظيم الجديد ونمارسة النشاط السياسى 
لأنظار رغم قصر المدة. را کانت فرنسا قد أمرت بحل هذا الحزب مع نهاية 
الحرب العالمية الثانيةء فان التحمسين م المناضلين راحوا يمارسون نشاطهم 
السياسي في سرية تامة إلى أن عملت قيادة هذا الحزب على إنشاء تنظيم جدید 
لإعادة مجميع المناضلين سى ب: حركة اللإنتصار للحريات الدعقراطية. 

وكان ابن يولعيد من الأعضاء البارزين على المستوى احلي في هذا التنظيم 
ا لجديد. فلفت نشاطه وحزمه اهتمام القيادة الاقليمية للح ركة التي توسمت فيه 
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قوة الشخصية واقترحته مرشحا لها خلال اجتماع ترأسه: العريي بن مهيدي 
بعدما أجمعت الح ركة على الدخحول في المعترك السياسي والمشاركة في 
انتخابات المجالس الحلية والنيابية سنة 1948م» أي بعد أربع سنوات فقط من 
دخحوله المعترك السياسي يحظى بئقة قيادته ويصبح مرشحها فى امجلس 
الجزائري 

حاول إصلاح ذات البرن بين المصاليين والمركزيين والنروج بموقف موحد 
يخدم القضية الوطنية و يجتب الاحراب الصراعات الداحلة. 

ولا لم يتسنَ له ذلك سلك مسلك الاعدالء ولم ينعه موقفه المناهض 
للنظرة الفوقية» والقرارات الأحادية» والاستبداد بالرأي» والحكم المطلق للحاج: 
مصالي وأتباعه في الح ركة من حضور اجتماعات الفريقين ومۇتمراتهماء وقد ظل 
معمسكا بموقفه المعتدل هذا حتى بعد تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 
مارس سنة 1954م» من أجل إيجاد أرضية للمصالحة السياسية. أما بعد اجتماع 
- 22 - في دار إلياس ديش في ال جزائر العاصمة في 24 أو 25 جوان 1954م. 
والذي حرج بموقضف حاسم لم يعد الأمر بعده يحتاح إلى مناورات سياسية» فقد 
أظهر اأعضاؤه بالإجماع قدرا كبيرًا من الصرامة في التعامل مع الح ر كات 
الأخرى التي لا تريد مسايرة الأحداث. 


إلا تم أذنوا لابن بولعيد على رأس وفد أن يتصل بالحاج مصالي ي مقر 
إقامته ب ب نيوز لابلا باتوصیات ا حرج بها امود ر رجاء أن س 


فكانت القطيعة بعدها نهائية. 


06 ت مصطفی بن بولمید 


مذهبه السیاسی 
مذهب ابن بولعيد السياسي لا ينطلق من نظريات فلسفية ولا من مرجعية 
فكرية أو إيديولوجية معينة» لكنه يبطلق من واقع مرير لامة فقدت سيادتها 
ووطن مسلوب جاوز الظالمون فيه المدی» وکیان موءود بغر ذنب بل ومن فكرة 
بسيطة ومسلمة لا شية فيها ولا تاج إلى بعد نظر وهي: 
فراح نکر فی أسباب ۴ الثورات رالاتفاضات التي قامت في هذا الوطن 
من أن غرزاه الاستعمار ويحدد أسبابها. فكان ما توصل إليه: 


- أن هذه الانتفاضات كانت تقوم بأسماء قبائل أو عشائر أو زوايا أو 
أشخاص معينين. 
2 - تقوم بدون تحضير مسبق أو بتحضير غير كاف. 
ى - عناصرها متطوعون ليس لهم أدنى تكوين عسكري أو انضياط. 
4 - تعتمد تمد اسلوب المواجهة ة المباشرة مع عدو يتفوق عليها عددا وعدة وتتظيما 
ى - تفتقر إلى الخطيط والتنظيم. 
فکانت نتائجها وبالا على اجزائریین تل وتشرید وتدمیر ونفي وسلب 


للأمرال» رهتك للأعراض إلى غير ذلك من الأساليب التي يارسها الاستعمار. 
فکان عليه أن يفکر في أساليب أخری مغايرة اما فاحتار أسلو يين اٿنين: 


| يقوه الأول على التوعيه والإقناع وإذ كاء الروح الو طنية في نفوس 
الوطنيين الخلبين. 


ت . : 139. 
1) - شعر مفدي زکرر الب الھاس کک 
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ب « ويقوم الثاني على المهادنة المؤقتة وتجنب المواجهة مع العدو نحلال فترة 
الإعداد للثورة حتى لا يتمكن من الإجهاز على ال ركة وهي في مرحلة التكوين 
والنشوء. 

وللتاريخ حقائق لا بد من ذكرها وهى: ”أن الرجل قد استفاد وكافة 
الخاضلين الأوائل من النكبة التى مرت بها المنظمة الخاصة بعد سنة 1950م. ومن 
التجربة السياسية والرصيد النضالى لتلك الثلة من الرجال الذين شاء لهم القدر 
أن يكونوا مركز إشعاع يضيء درب النضال فى الأوراسء ويعيد الدفء إلى 
قلوبهم بعد فشل ثورة 1879م. بدءا با مناضل محي الدين بكوش الذي کان اول 
من نفي إلى أريس ليكون له فضل السبق في إذكاء مشعل النضال في قلوب 
أهلها. تبعه بعد ذلك مناضلون من المنظمة السرية بعد أن اكتشف أمرهاء فكانوا 
غم الأساتذة فتح لهم أهل الأوراس قلوبهم وديارهم ووقروا لهم الاأمن 
والحماية» وأتاحوا لهم فرصة نشر الفكر السياسي فى هذه الرّبوع فى سريّة تامة 
طوال سنوات: 1950 - 1951 - 1952 م. 

كما أن لطلبة جمعية العلماء المسلمين وللقصائد الشعرية التي کان يترم 
بها الشباب والمناضلون عامة أثرها في قلوب المواطنين» وفي إيقاظ مشاعر 
الوطنية في نفوسهم ٠‏ > وباحتصار: فمذهب ابن بولعيد السياسى ذو شقين: 

¢ شق سياسي يحمثل في إيقاظ مشاعر الوطنية في نقوس الواطنين 
واعدادهم سياسيا لثورة ل مناص من خحوضها وإقناعهم بان الثورة هي الخیار 
الوحيد للشعب الجزائري» بعد أن استنفذت الأحزاب ما في أوعيتهاء وان 
الانتصار على العدو رغم ما يتلكه ممكن. 

ب) - شق اجتماعي: يتمثل في إزالة اللافات بين القبائل والأعراش 
وتأليف القلوب» وتوحيد الصفوف» وزرع الثقة في النفوس» وتوجيه الشعب 
إلى هدف واحد. 
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أما على مستوى التنظيم رالهيكاة: 

فقد وضع على رأس كل خلية مناضلا من أكثر المناضلين حماساء وأشدهم 
نشاطا. 

وقد سطر لكل خلية برنامج عمل أسبوعي 

وکان ابن بولعید یحضر يعض هذه الاجتماعات بنقسه لیتأبح نشاط 
اض ين عن قر قوطدت | العا فة آکثر بين ناین n‏ کما عجلت 


1) - التوعية اسياية للمناضلين وإذكاء مشاعر الوطنية في نفوسهم. 

2) - رصد تح ركات العدو وأعوانه وتضليلهم بشتى الوسائل. 

3) - التشجيع على امتلاك السلاح والتدريب على استعماله استعدادا لليوم 
الوعود. 

4) - التحسيس يإمكانية القيام بعمل مسلح ضد المستعمر في يوم ما. 

5) - إعلام الناضلين ببعض القرارات واللوائح والتوصيات الي تحيخذها قيادة 
الحزب. 

6) - العمل على توسيع القاعدة التضالية للحرب. 

0 - جمع الاشترا كات ومساهمات المواطين. 


۾ قاط أخرى... 
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نشاط ابن بولعيد الحسكري قبل الثورة 


شهد ابن بولعيد الخدمة العسكرية الإأجبارية مع القوات الفرنسية خلال سنتى 
(1938 - 1939م). وقد دعي ثانية كاحتياطي خلال سنة 1942م. غير أنه ما 
لبث أن دخل إلى السجن لأسباب لم تتضح بعد للمؤرخين. واختلف الرواة في 
ذلك فمن قائل: إنه كان يحرَّض امجندين على العصيانء ومن قائل: إن ضابطا 
فرنسيا أهانه فتآمر مع حارس من الجندين الجزائريين ليطلق عليه النار» وصرفت 
التهمة إلى ابن بولعيد» وليس لدى أي من القائلين دليل مادي ملموس يكن 
الاعتماد عليه واعتباره سندا يعوّل عليه» وهناك أقوال أخحرى أقل شأناء والوضع 
في بعضها واضح» فكانت الندمة العسكرية خير معين له على فهم أسرار النظام 
العسكري للعدو ومعرفة قدراته ومعنويات رجاله في الحرب وأسلوب تنظيمه» 
كما أمدته هذه الفترة بخبرات لا بأس بها فى ميدان التنظيم العسكري 
واستعمال الأسلحة والقنابل. 

فقد كان برتبة ضابط صف وهذه الرتبة تؤهله للمشاركة فى التأطير 
والإشراف وفى التبخطيط والتنظي,'. ۰ 

فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك الحماس الفياض الذي كان يغلي كالمو جل في 
صدر الرجل ووطنيته الخالصة» أدر كنا سر تألقه في ظرف قياسي من مناضل 
بسيط في الفلية سنة 1945م إلى عضو بارز سنة 1948م إلى قائد سنة 1950م 
إلى مفجر لأعظم ثورة شعبية سنة 1954م. 


ا) - بزعم ”ايف کوریر" في کتابه ”حرب الإزائر" أن ابن بولعيد مساعد سايق في اليش 
الفرنسي -صلیب حرب - نال قلادة عسكرية و في خلال حملة إيطاليا. .. غير أن ابنه عبد 
لواب ”رحن الله" انكر على الصحف ارط التي نشرت هذا الزعم في رسالة نشرتها 
'رسالة الأطلس ” بتاریخ (5 = 1993/4/)11. 


0 ت مصطفی بن بولعید 


وبا أنه كان من المتحمسين للثورة منذ أن كان مناضلا بسيطا فى القاعدة» 
وإيانا منه بأن الحوار مع المستعمر غير مجد» بل هو مضيعة للوقت ولا يكن أن 
ينتهي إلا بخة أمل جديدة. لذا راح يفكر فى مصادر الأسلحة وفى طرق 
التموين بها وفي العناصر التي تتولى القيام بهذه المهمة الخطيرة وفى طرق تخزينه 
وحفظه من التلف بعيدا عن أعين الرقباء و كلها مهام في غاي الدقة واللخطورة. 


نۈریب السلاح وتخربنه ليوح تسقط فده الأقنعة و نحطم قنه القيود 


فكان أن عمل أولا على تشجيع الناضلين خاصة والمواطنين الخلصين عامة 
على اقتناء أسلحة عسكرية» كانت أنواع منها قد انتشر ت فى الصحراء الشرقية 
تم تهریبها من الا راضى الليبية والمصرية اللتين كانت أراضيهما مسر حا لأحداث 
الحرب العالمية الثانيةء فتهافت الناضلون فی جلب شاذة الا سلخة وتنافسوا فى 
س حتی سی پراي اا عى ب أبنائه بلقمة اعيش يشتري e‏ 
بنوع اسارج الدى ملک و کان ا هله ا الا الأمريكي» > تم 
الخماسى الألانى» والعشاري الأنكلز ي» ثم الستاتى الإيطالي. 
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وقد نشطت هذه التجارة» وظهر من بين عناصر الحركة ومن خارجها 
مغامرون تنافسوا في جارة الأسلحة لصالح الحر كة وسلکوا فى ذلك کل سبیل» 
حتى روي عن أحدهم أنه احتال على حاجز للدرك الفرنسى» بأن رتب 
مجموعة من القطع غي شكل نعش حمله الرجال على أكتافهم وساروا فى 
اتجاه المقبرة فوقف رجال الدرك لتحية النعش الموهوم» وتم إخراج السلاح من 
الطوق المضروب على المكان ...... وهكذا راحت قوافل من الجمال والبغال 
تنقل السلاح في سرية تامة من غدامس إلى وادي سوف إلى صحراء أولاد عمر 
بزريية الوادي ومنها إلى آريس مركز نشاط ابن بولعيد» حيث أماكن التخزين 
(في قرية الحجاج) مستودع الأسلحة عن طریق تاجموت وکیمل. 

وقام ابن بولعيد بشراء كمية من الأسلحة بأمواله الخاصة براسطة المناضلين 
محمد عصامي وعد القادر لعمودي خلال سنتى 1948م. - 1949م. 

ولم يحدث أن ضبطت أية عملية من قبل العدو. وکان ابن بولعید یتولی 
الإإشراف بنفسه على تخزين ومراقبة وتبديل أماكن هذه الأسلحة عند الضرورة 
وحفظها فی آماکن معزولة لا يعلمها إلا هو وثلة قليلة من الرجال الثقات 
الخلصين ممن تشبعوا بالقيم الوطنية وبالفكر التحرري» ولديهم القدرة الكافية 
على ضبط النفس وكتمان السر. 

اما بعد اجتماع 2 بالمدنية» ويعد أن تقرر القيام بالثورة فقد شعر أبن بولعيد 
بتعاظم المسؤولية وخطورة الموقف وثبت له بان اكميّة الشلاح الخرنة لا تكفي 
للقيام بعمل مسلح ضد عدو يلك من المدد الكثير إلا فى نطاق ضيق ولفترة 
محدودة فى شكل عمليات استعراضية. ۰ 


وهنا درك صعوبة المرحلة ودتها..... فقد تعهد يإمداد المناطق الأحرى فى 
الوطن بالأسلحة لضمان انطلاقة متزامنة للغورة إلا أن الكمية الموفرة ثبت آتها 
لا تسد حاجة الأوراس وحدها. تدارس مع جماعة الستة المكلفة بالتنسيق 
والإعداد للثورة مشكلة التسليح» غير أن الحلول المقدمة كانت نظرية أكثر مما 
هي عملية... وهى بعيدة المنالء فمكتب جبهة التحرير الوطنى بالقاهرة الذي 
کان یدیرہ کل م: أحمد بن بلة وآيت أحمد ومحمد خحیطضر» کان قد تعهد 
بالقيام باتصالات مكتفة مع القادة العرب وإطااعهم على التحضيرات الجارية 
في الوطن ال جزائري مع إشعارهم بحاجة الح ركة الماسة إلى التضامن العربى معها 
ئي هذا الظرف الدقتى ومد يد العون للشعب الجزائري الشقيق حتى يفتك 
استقلاله المصادر وينتزع حريته المسلوبة من أيدي الغاصين» فكانت وعوداً بلا 
رفاء إذ لم تسفر رحلات السيد: محمد خيضر للعواصم العربية لجمع 
الإعانات عن شىء فعاد إلى القاهرة مقر المندوبية بوعد من السعودية يإمكانية 
تدم 100 ملون ريال كإعانة. 


والمؤسضف أن البلدان العريية لم تكن يومها تصدّق بأن يكون للشعب 
ا لجزائري طلرعة تستطيه زعزعه نظام استعماري تس کالاحطبو ط بهده 
الأرض. سيما وأن الجزائر ملحقة قانونا بفرنسا. 

ولم تكن الدول العربية من القَوّة بمكان يسمح لها بتعكير أجواء العلاقات مع 
فر نسما» لذا وف فضلت التريّتث. 


ا) - تم إرسال 30 بدقية حرية إلى المطقة الثابة قصلم منها ابن طوبال 15 وزيروت 11ء 
واعترت الاربعة الأخحرى غير صالحة. 
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وعندما اندلعت الثورة وكثر المجندون فى صفوف الثورة» اشتدت الحاجة إلى 
الاکن آکار سن خاي قبل» سيا رأ سض الأستحة اشع قى أيي العدى لال 
المعارك أو الكمائن أو تتلف نتيجة الاستعمال. ولا لاحظ ابن بولعيد ذلك ساءه 
کما يسوء أي قائد عسکري أن یری جنوده بدون سلاح او بسلاح لا یکافئ 
السلاح الموجود عند عدوه» فقرّر السفر إلى الخارج والاتصال بامكتب الأنف 
الذ كر لتدشيط عملية الإمداد بالسلاح» رغم إحساسه بخطورة المرحلة وصعوية 
الطريق» فلما كان بالحدود التونسية الليبية وقع فى أسر القوات الفرنسية إثر 
وشاية لازال الغموض يظلل بعض أكنافها. 


4 سسس ت مه طفی بن بولعید 


فراسته 


کان مصطفی بن بولعید ذا إدراك متمیز ر كانت مه حاسة حامة يدرك بها 


الأشياء الباطة من خلال الأشياء الظاهرة» ر و بستنبط الأحكام من الأحاديث تي 
صدورهم. 


فد رويت عنه عدة روايات فى هذا الموضوع» سواء صخت كلها أو صخ 
بعضها فهي تدل عن عبقرية الرجل وعن نظرته العميقة وحته المرهف في 
إدراك ما لا يدرك من قبل العامة والقدرة على الغوص فى أعماق النفوس ومعرفة 
خبایاها, 

فقد روى أحد المناضلين أنه قام بنقل المؤونة رفقة شخصين أخحرين إلى وحدة 
من وحدات الجاهدين كانت متمركزة فى حمام أولاد عائشة جنوب غرب 
اريس - وهو موقعم حصین» به ینابیع مياه معدنية داقة يقصدها المجاهدون 
للاستحمام والراحة - يقول الراوى: بينما نحن وسط الجاهدين إذ جاعنا 
شخص يطلب منا الذهاب إلى القائدء ولم نکن نعلم بوجود ابن بولعید مح 
الوحدة. فلما مثلنا مامه وتبادلنا معه التحیات» و کان برفقته شخص لا نعرفه 
سألنا ابن بولعيد» كيف تقطعون هذه الأودية» وتسلكون هذه الدروب الوعرة 
وتلقون بأنفسکم إلى التهلكة ألا تخافون من الاستعمار ومن مراقبة أعوانه؟ ثم 
اوم اي كمن يطلب متي الإجابة فقلت: اعلم أننا انتظرنا هذه الثورة منذ سنين 
طويلة وسنعمل على مساندتها والوقوف معها مهما كلفنا ذلك شار بعدها إلى 
محمد عثمانى المعروف بمحند اعشمان(). فرد عليه: كنت في المهجر وعندما 
علمت باندلاع اكورة جعت لأقوم بواجبي اتجاه وطني. 


ا) > استشهد برتبة ضابط في جل لفجروج بام البواقي خلال سنة 1956م. 
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فلما أشار إلى زميلنا التالث - نحتفظ بذ كر اسمه - راح هذا يهذر ويرغو 
كالجمل يسب ويشتم» يشر عن ذراعيه تارة ويضرب الأرض بقبضة يده تارة 
أحری... وهو يقول: هدا الاستعمار سفعل به كذا وكذا.... کل ذلك وابن 
بولعيد يتابع حديثه في ذهول وبظرة لا تخلو من الدهشة والاستغراب ومن 
الشك والرية. وما إن تم کلامه حتى قال له ابن بولعید: ما تستاهل يا (....) يا 
سيد الرجال» وما لبث هذا الشخص أن انضم طواعية إلى صفوف العدو 
وأخلص في خحدمة الاستعمار ومناوأة الشورة أغا إخحلاص. 

كما يروي عيسى اكشيدة أنه القى عن طريق الصدفة بأحد الفارين من 
ملاحقة البوليس الاستعماري إلى الأوراس اسمه: ناصر وقد استعار اسم: عنترة 
فترة من الزمن التقى به في مدينة الجزائر» فأعطاه ابن بولعيد بعض الال وتواعدا 
على أن ياتقيا في مقهی بلاص شارتر ولم یکن یعلم عن نکوص هذا 
الشخص وعن رذته» غير ان شیئا ما رابه منه» فلما کان عند عیسی اکشیدة 
أخبره بالأمر فأرسل هذا ابن أخيه إلى المكان (مكان اللقاء) ولم تمر دقائق 
الموعد حتى كان المكان مطرقا من قبل الشرطة الاستعمارية. 

وقريب من هذا ما رواه مناضل أخر عن الشهيد محمد الشريف بن عكشة» 
فقد لاحظ حسب الراوي عن أحد المناضلين خلال اجتماع للخلية سلوكات 
رابته» وهى عند الناس لا ترقى إلى أدنى درجة من الشبهة والشك غير أنه 
و بفططنته وذکائه أدرك خحبث نوايا هذا الشخص فقال له: بريق عينيك تشع منه 
الخيانة» وكان كذلك. ولا عجب في ذلك فنفوس الأبرار كنوز أسرار فقد 
وَهَبَهُّم الله عيونا بصيرة تنفذ إلى أعماق النفوس وتعلم خباياها وعقولا رة 
وقلوبا واعية تدرك الأشياء الباطنة من خلال الأشياء الظاه ة. 


دھاژه وبعد نظره 

بعد نظره ويِعَةٌ صدره وتسامحه وترفعه عن سفاسف الأمور جعله محل 
تقدیر واحترام الناس» وکان لا یتوانی فى شراء الم ماله الخاص إذا رأى في 
ذلك خطرا يهدّد كيان المحزب ووحدته كما حدث في قضية الأخوين مشلق 
بباتنة بعد انفجار صندوق القنابل الذي كان مخرّنا بجمحلهما. 

كما روي أن أشخاصا من قبيلة لها ثقل وعصبية في اريس اعتدوا على شخص من 
أسرة عناصرها مناضاون أرفياء للحزب» لكنهم أقلية وليس لهم شوكة وعصبية قويّة 
فخشي ابن بولعيد من اشتعال نار الفتنة وتدخل الاستعمار فى وقت ساد فيه منطق 
القرة وبخاصة يرن أولئك الذين ركبهم الغرور بحكم تقربهم من الحكام» وصارت لهم 
منزلة وحظوة في اجتمع يلتزم الناس براعاتها حوفا من سطوتهم. أو الذين ينتمون إلى 
الطبقات الأرستةر اطية المتفردة بالشروة وأمست هاتان الطائفتان تنظران إلى الطبقة 
الانيا من اجتمع نظرة ازدراء واحتقارء كلما بالغت في إكرامهم بالغوا فى إذلالهاء 
وهذه واحدة من الأسباب التي أکرهت بعض الأفراد على التمرد ورفع شعار " هذه لی 
وهدذه ادیو ۶ ! فوصفوا بالخارجين عن القانون أو بالمنافقين حسب التعبير الذي 
احتارته الطبقة الحاكمة» والغرض من اختيارهم لهذه التسمية راضح. فأوعز ابن بولعيد 
إلى عناصر يق في قدرتها على إصلاح ذات البين» وأوصاهم بان يجعلوا من المعخدي 
ضحية والمعتدى عليه جانياء وأن يعطوا المعتدي تعويضا سخيًا على أن يكون ذلك من 
ماله الخاص.... فعل ذلك وهو يعلم أن الام خلاف ما ام به اد رای أن الحكمة 
اقتضت التصرف لتجنب بواعث الفتنة وإخماد نارها ففعل» وصنع بذلك ما كان 
يفعله رسول الله عه فى بعض غزواته عندما كان برضي عتاة القوم وأشراف القبائل 
وساداتها ليتقي شرهم ويأمن جانبهم أو يألف قلوبهم على الرسلام. 

وقد حدث خلال سنة 1951م أن رقع حلاف حاد بين قبياتين في الأوراس 
وهما: فبيلة التوابة وقبيلة ڼي ہوملیمان دی ى سقوط ضحايا من كلا الطرفين 
وكاد هذا الملاف يعصف بجهود الرجل وتذهب اماله أدراج الرياح» سر سيما وان جل 
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مناضليه في تلك الفترة من القبيلتين لقرب موطنيهما من مركز نشاطه» وقد اشتد 
النزاع وتفاقم الوضع فتعصب كل فريق لفريقه» وكل فرد لقبيلته» وراح ينادي باكار 
من الفريق الأخحر» فسادت روح الانتقام الطرفين وغاب التعقل وتأرّم الموقف فاستغل 
الاستعمار وأعوانه الوضع المتعفن وسعوا إلى توسيع الهوة بين الفريقينء وإذكاء نار 
الفتنة بين المتخاصمين وتزيق وحدة الصض فما كان من ابن بولعيد - وقد أحس 
بخطورة الوضع ودقة الموقف - إلا أن أفضى إلى عناصر ممن لهم دراية بأمور الصلح 
ين الأعراش وإلى كبار القبيلة التي ينتمي إليها بضرورة ضبط النفس وترجيح العقل 
ومجنب بوادر الفتنة فاجتمع أعیان من قومه في إجرمان ب: إيشمول لدراسة الوضع» 
وهناك آبلغهم الصالح بوسعد» - وکان من کبار آعیان التوابة (الدواودة) - رسالة 
ابن بولعيد الشفوية ودعاهم إلى جاوز أحنة وتجب بواعث الفتنة حفاظا على وحدة 
الأمة فالعدو المشترك هو الاستعمار وهو المستفيد الأول والأحير من هذه الحنة. 

وھکذا تم تفویت الفرصة على الاستعمار بضرب وحدة الصف وإحداث الفهقة 
يون الإخوة. وبعد أن هدأت العاصفة وساد الهدوء ويإشارة من ابن بولعيد أوفدت 
حركة الاتتصار السيد: بلهادي الأمين» وهو مناضل بارز فى الح ركة. حيث جمع 
له ابن بولعيد كبار المناضلين والأعيان من العرشين في دشرة أولاد موسى التى 
شهدت فیما بعد تدفق عشرات الأفواج من المناضلين ليلة الفاح من نوفمبر. 

وکان ذلك فى أخحر سنة 1952م تم خلاله إزالة ما تبقی من الضغائن 
والأحقاد فی التفوس والتام الجمع من جدید والتحم الصدع بترفع المناضلين ثم 
عامه الأواطنين عن کل ما من أنه ان عزف وحدة الصف ويضعف الأةء 
والتف الجميع من جديد حول القضية الوطنية. 

وقد وقف ابن بولعيد خلال عمُر الأزمة موقفا مشرفا يشهد له بكرم الفعال 
وجمیل ا لخصال» حيث برد من العاطفة القبلية ومن العصبية الممقوتة» وظل ثابتا 
كالَغلم لا تزعرعه العواطف ولا مجرفه الأهراء لى ان جاء الفرج من عند الله 
وکللت مساعيه بالنجاح» وهي مكرمة أخرى تشهد له بسعة صدره وجميل خلقه. 


8 سس مصطفی بن بولعید 


احتواؤه لفريق الخارجين عن القانون 

استطاع ابن بولعيد بحنكته السياسية وببعد نظره أن يطوع جماعة من الأشخاص 
كانوا قد جأوا إلى الجبال فارين من وجه العدالة. وكان بعضهم قد اعتصم بالجبل 
من عدَة سنوات وللأمانة التاريخية وإنصافا للتاريخ وللتاريخ وحده» أقول: بأن 
فرارهم من وجه العدالة كان فى إطار القانون العام» وليس له طابع سياسي» و كان 

نتيجة جنايات واعتداءات اقترفو ها ضد أشخاص جزائريين مشلهم يقاسمونهم البؤس 
والفقر وظلم المستعم ولا علاقة لهؤلاء الفارين بالدشاط السياسي البتّة» ولم کر 
مهيكلين في إطار حزبي أو تنظيم عسكري» حتى بعد أن تشكلت المنظمة الخاصة 
الجناح العسكري” لر كة الانتصار والحريات الديقراطية سنة 1947م» ولا كانوا 
يحضرون الاجتماعات أو يدفعون الاشتر کات حتی بعد أن انضموا إلى الي ر كة 
الوطنية ودخلوا ضمن صفوفها. ولم تكن مجمعهم كلمة واحدة ولا برنامج عمل 
معن وواضح» وإما كانرا في عزة وشقافق شون فرادی أو متنی وتلاث حسب 
العلاقة الشخصية أو علاقة الانتماى ويتنقلون فى مناطق حيث تقيم قبائلهم و غير 
بعيد عنها. ويتسترون معظم الوقت» يمارسون الفصل في الخصومات وفق ما عليه 
عليهم أهواؤهہ ويصدرون أحكاما لا تقبل الطعن وا تقبل الاستعناف ولا التأجيل 
ويفرضون عقوبات جسدية وغرامات مالية حسب آهوائهم. - ربا انصفوا مظلوما 
عرة لكنهم يرتكبون بعدها مظالم لا حصر لها -. ورائدهم في ذلك: الصالح 
موساوي» اللکنی ب (ایو مصران) وجاء بعده: المسعود بن زلماط الأول الذي 
أحاطه الناس بهالة من الإعجاب و جعلوا منه أسطورة عصره») وحامي الحمى وناصر 
الظلومرن ورمزا من رموز التحدي» و مثالا ى العدل والإنصاف ونسبوا إليه من 
الفضائل والمكارم ا ل يتسم الكان لذكرها ولا يتفق مع أفعاله فقد زه أرواحا 
وسلب أموالا وشرد أسرا بغير حق» وما فيع الشيوخ وكبار السن يتحدثون عنها. 


ا) - جا مع أخيه على إلى ابل واعتصما به بين سنتي 1921-1915 فلما قتل علي بقي مسعود فترة 
ثم انضم إلى جماعة الخماتى بناحية البراجة ول من طرف القومية في ملاقو حوز خنشلة - 
حسب تقرير اصرف الإداري إلى نائب عامل العمالة بباتنه - في 7 مارس 1921. 
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وقد حفظت له الذاكرة الشعبية أشعارا قيلت فيه إما خحوفا من بطشه أو طمعا 
في عقوه) و فد ظل التناس يتر عون بھا عقودا فن الزمن بعد احتقائه. 

و هذه بعضها: 
الفوشى أونسمار اللغت دو قدذار ودين دا المسعود أوقز اظ 
الفوشى: نوع من أسلحة (البلغة) حذاء جلدي ذاك المسعود بن زلاط 

الصيد المعروفة. ‏ فاخر في الرجل 

المسعود أقزلاظ أشلاغم وتار الحرم إذورار 

المسعود بن زلاط وارب الصيد حامی الجبال 

وقد حاول الاستعمار إغراء بعضهم يأاصدار العفو فى حقهم» بل وإعطائهم 
امتيازات مادية ومكانة اجتماعية إن هم قاموا بقتل أبن بولعيد فهمٌ بعضهم بفعل 
ذلك حسب بعض الروايات - ولا نذكر هنا الأسماء لأن النوايا أفعال باطنية لا 
يكن الحكم عايهاء ونحن لا نحكم إلا من خلال السلو كات الظاهرة - فتفطن 
مناضلون مخلصون لا يحاك ضد ابن بولعيد ونقلوا إليه ذلك. 
وقت ظهرت فيه معالم الوحدة بين القبائل الختلفة لواجهة حطر الاستعمار 
المستديم» لم يؤلف جيشاء ولم يسلح شباباء ولم يجند عسساء إنما سلك سبيلا 
اخر فقد سعى للاتصال بهم ودمجهم فى ال محر كة الوطنية عن طريق مجموعة 
من المناضلين القدامى احنكين منهم. 

1( = اسمايحي بلقاسم 2( ¬ ګزوي مدور 3( - بلعقون عو د» وکان 
الثلاثة جهابذة في السياسة ورؤادا في التضال» فضبطوا لهم موعدا بغابة 
"أقروي” قبالة دشرة أولاد موسى التي أنجبت فيما بعد أعظم مولود في تاريخ 
ا لجزائر الحديثة» فساد اللقاء نوع من التحفظ إلا أن الحوار كان جدياء وقد أدّى 


بعد لقاءات أخرى إلى تكوين قناعة لدى هؤلاء الفارّين» فقلوا الانضمام إلى 
الحزب والعمل تحت لواء الحركة الوطنية» فكانوا النواة الصّلبة والبذرة الليَة 
یش مم ناما أعلنت شورق و وجدر امم الو طنية 
التجاوزات ل عرفوا بها 
وهكذا وبفعل حنكته السياسية وبعد نظره استطاع أن يضمهم إلى صفَّه وان 
يخلصهم من السلبيات التي اشتهروا بها ريجعل منهم مناضلين مخلصين 
للقضية الوطنية بل صار بعضهم قادة أوفياى واتخذ الله منهم شهداء. قادوا 
افو اجا وسجلوا ملاحم وبطولات خلدت أسماءهم على صفحات التاريخ» 
منهم: 
d‏ رین بلقاسہ 2 > حسین برحایل 3 - رمضان حسوني» 
صر الؤزر. وما النصر إلا من عند الل 
نعنصر الوحيد الدی يکتسي عمله الطابع السياسى هو: الوردی بن عبد 
ل امعالیہ لیم Er‏ سهد کید المناضل أحداث الشغب التي جرت فی دوار 
تيغاعين ی اتتخابات ا اجراري ر سنه س ر وخوم م نمه 
و حاصر ته مجموعه من الدرك الاستعماري بسر أو لاد موسی سنه 1953م 
تصدَى لها وقتل در كيا واحدا» إلا آنه أصيب على إثرها إصابات بالغة فى رأسه 
زی فذمبه» فألقی عله القبض وحكم عليه باخۇ بد إلى أن جام الاستقلال نم 


ا - جرت هذه الاتخابات في دورتین يومي 4 وا1 أفريل 1948م. 
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تنقلاته 


کان ابن بولعید دائم التنقل لا ینت في مکان ولا يستقر فى موضع» وکانت 
جل أسفاره منذ أن انخرط فى الحزب فى خدمة القضية الوطنية سواء داخل الوطن 
أو خارجه حتى آنه ولشدَة حرصه لا يرسل نوابا ولا يكلف قادة بهذه المهام» بل 
كان يقوم بذلك بنفسه كما حصل فى رحاته التى ألقى عليه فيها القبض فى 
ولي » کد ل إن شیهانی بشثیر - رحمه الله - کان برشب ن الذهاب إلى 
للش ل لتنظيم وتنئيط خحاايا الامداد بالسلاح کان ابن بولعید قد اقاستا خلال 
ساف 1954ء في کل من أرديف وقابس» وابن قردان فی تونس فمنعه من ذلك 
وأصر على الذهاب بنفسه» وهو يدرك تماما صعوبة المرحلة وحطورة الطريق فكانت 
رحلته من غابة كيمل إلى الحدود التونسية اللبية حيث ألقى عليه القبض فصلا من 
فصول المغامرات وضربا من ضروب الخيال» مطاردات بوليسية فمواجهة مسلحة» 
وتيه فى العحراء مسافة 100 كلم ثم الوقوع في الاسر يوم 1] - 02 - 1955م. 
والوقوف وقفة الجبارين أمام احاكم الفرنسية في تونس وفى قسنطينة. 

وقد ساعدته سعة ذات يده على هذه التنقلات» فقد 
کان ینفق آمواله على الحر کة بغر حساب» سيما بعد أن 
بدا التفكير في الثورة المسلحة» وبعبارة أوضح منذ أن 
أنشعت المنظمة السرية (الخاصة) حيث أصبح الأمر 
بتر خب تیب الاتصالات السرية وتبادل المعلومات بين 
قادتهاء وإظهار المزيد من الجدية فی العمل. نموذج من القتابل 

4 : التقليدية التي كانت 

انشا الرجل بعدها عدة منشات لصناعة اال الحركة تصنعها 
وجميعها كالتي آقامها بضيعته بأسلاف ”فم الطوب“ ومستودعا عجرن ي 
محل الأخوين مشلكتق بباتنة» وفتح کی عبر الصحراء الشرقية لتهريب الأسلحة 
وتخزينها في قرية الحجاج قريبا من أريس. 


2 ۸ ت مصطفی بن بولعید 


ونظرا -لخطورة العملية فقد كان يشرف عليها بنفسه 
مع ثَلّة من الناضلين الخلصين مثل: -خضر بعزي وابنيه: 
علي ومحمد» وعزوي مدورء وکعباشي عئمان» 
واسمايحي بلقاسم. ناهيك عن النشاطات السياسية 
الكثيفة على المستوى الحلى وعن الاتصالات بالقادة 
السياسيين داخحل الوطن وخارجه لتنسيق المواقف وتبادل 
الأفكار وتوحيد الرؤى وخاصة فيما يتعلق بموضوع تهريب السلاح وطريقة 
عبوره للحدود وتجميعه في أماكن أمنة» وفي تعيرن نقاط عبور وتمرات محروسة 
لتمرير هذه الأسلحة إلى داخل الوطن. 

إنها مهام في غاية الدقة والحساسية وفي منتهى | 
الخطورة لا يتصدى لها إلا أولوا العزم من الرجال | جوا 
الخلصين من جاهدوا بأموالهم وأنقسهم في سبل الله | ير 
من أمثال: النضر بعزي وابنيه علي ومحمد. ا 

فإذا علمنا أن جل هذه النقلات كانت تنم في ا 
سرية تامة لأن صاحبها متابع ومراقب باستمرار من فقيل 
عناصر عميلة سرت نفسها لخدمة أهداف الاستعمار. 
أدر كنا مدى الصعربة التى كانت تواجهه في هذه التنقلات وكيف كان 
يتخلص منها. 


رجل المهام الصعبة 


» تكفل طواعية بقضية التسليح وأنشاً شبكات تهريب للأسلحة الحربية من 

ه ترأس جماعة 22 امجتمعة في دار إلياس دريش في ال جزائر بصفته العنصر 
الوحيد الذي كان يجمع بين المهمترن السياسية والعسكرية» فهو عضو فى اللجنة 
المر كزية لر که الانتصار للحريات الد عقراطيةء وعضو في ألْنظمة السرية على رأس 
إقليم ظل ينشط حتى بعد أن تم اكتشاف هذه المنظمة وتفكيكها سنة 1950ء(. 

3 انتخب في هدا الاجتماع عصر في نة الخمسة الكلفة بالتنسیی والاعداد 
للثورة» وأعضاؤها هم. ¬ مصطفی بن بو لعید» 2) - محمد بو ضیاف» 

3) - العربي بن مهيدي» 4) = مراد دیدوش» 5) - رابح بیطاط. 

وقد سميت فيما بعد بلجنة الستة بعد أن انضم إليها: كرم بلقاسم الذي لم 
يحضر اجتماعغ 2 ببب موقفه المؤید مصالی الحاج. ويعتبر هذا الاجتماع 
منعطفا تاریخیا فى حياة البلاد السياسية ونقطة حول من منظومة سياسية جامدة 
ظلت تراوح مكانها ردحا من الزمن إلى حركة وطنية ثورية. 

اتصل ععيه السيد: م حمل بو ضیاف بالسیدین: کر بلقاسم ونائبه عمار 
أوعمران بجرجرة وسعيا إلى إقناعهما بالعدول عن موقفهما المؤيد لمصالى ذي 
لنرعة الأحادية والنظرة الفوقية» وبعد فترة من التريث والتفكي» وبعد اتصالات 
مع قيادة الح ر كة في مؤتمر هورنو“ ببلجيكا خلال شهر جويلية 1954م تأكد 
منذ ذلك التاريخ بلجنة الستة. 


1) - ملحمة الجرائر الجديدة ل: عمار قليل الإجرء الأول ص 179 هامش 90. 


4 سے مصطفی بن بولعید 


اتصل ب مصالى في نيور )N10۸1(‏ بفرنسا حیث کان موضوعا حت 
الإقامة الجبرية وكان قد تقل إليها بعد أحداث 14 مايو 1954م بمدينة الأصتاء 
وذلك بعد تأسيس "اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ كحركة وسطية حيادية 
حول دون استمرار تأزم الخلاف بين جناحي الحر كة المتصارعين. وحاول إقناعه 
بأن يبارك اندلاع الثورة ويدعمهاء غير أن مصالي أصرَ على أن ذلك لا يتم إلا 
في إطار مؤعر شامل» ورفض رفضا قاطعا الاعتراف بشرعية هذه القرارات» فعاد 
ابن بولعيد يائساء وقال فيه قولته المشهورة: "سى الحاج انتهى! إن ما سمعته 
منه لا يت إلى الحكمة ولا إلى العقل ولا إلى المصلحة العامة للوطن والحزب . 

*ء اتصل بالإخوة: آيت أحمد» وأحمد بن بلة» ومحمد خيضر المقيمين 
بسويسرا بهدف الدعاية للعورة في الخارج والعمل على حشد الدعم السياسي 
للقضية الوطنيةء وأبلغهم قرارات وتوصيات جماعة 22. 

» شارك في اجتماع الستة بتاريخ 10 - 10 - 1954م الذي طبع الحياة 
السياسية في البلاد بقرارين هامين. 

أ) - الإعلان عن تأسيس حركة سياسية جديدة تسمى "جبهة التحرير 
الوطنى” وقد احتاروا لها اسم "الجبهة لتكون جبهة موحدة تستقطب كافة 
الاتماءات التى ترفض العمل السياسي الجامد» واقترح بعضهم بأن تسمى 
جبهة الاستقلال الوطني” غير أن ابن بولعيد فضل كلمة التحرير لا لهذه 
الكلمة من وقع فى نفوس الناضلين كحركة ثورية تسعى إلى إجلاء الغزاة 
الدخلاء وتحقيق الاستقلال التام والتحرّر من (التبعية) وقال: إننا غير مستقلين 
وسيبداً التحرير قريبا. فوافق الحاضرون على هذه التسمية (جبهة التحرير 
الوطني) التي خلفت اللجنة الثورية للوحدة والعمل . 

ب) - دید تاریخ اندلاع الثورة يوم 1 - 11 - 1954م. وحول هذا 
الموضوع. 
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ه عمل فى إطار نة الستة الأقطاب لإعداد بيان أول نوفمبر باسم الح ركة 
الجديدة ‏ جبهة التحرير الوطني“ ونداء موجه للجيش الفرنسي. 

۾ حطر اححماعا وفع في دار مراد بوقشور قبل إعلان الثورة السبلحة 
بأسيوع. -حیتٹ قام الجتمعون أعضاء اللحنة الستة - بوصع بيان أول نوفمېر 
في صيغته النهائية وبالتحديد يوم: 23 - 10 - 1954م. 

ه أشرف على اجتماع "لقرين“ حيث تم إعلام إطارات الناحية بتاريخ يدء 
العمليات القتالية وضبط النقاط المستهدفة» كما قام يإبلاغ التوصيات العامة 
والخاصة بسير هذه العمليات والأهداف القريبة والبعيدة منها. 

» تعهد أمام نة الستة يإرسال أفواج من المقاتلين من الأوراس إلى البليدة 
عندما علم بأن المر كزيين قاموا بتفكيك أفواج سُكلت لهذا الغرض في كل من 
بوفاريك والبليدة وبعد دراسة جاذة للاقتراح من قبل اللجنة» ظهرت صعوبات 
أخری حول دون جاح هذه المهة مثل: جهل المقاتلين بمنطقة متيجة» الملامح 
الشخصية» اللهجة الحلية.... وهذه وحدها كقيلة بأن مجعل من هؤلاء 
المطوعين أهدافا سهلة للقوات الاستعمارية. وقام بعدها القائد أو عمران مع 
طائفة من الجاهدين من منطقة القبائل بتعويض هذه الأفواج حيث أشرف بنقسه 
على عملية بطولية رفقة البطل بوجمعة سویداني استهدفت مر كزا للحراسة في 
ضراحی بو فاریلک»› وقد م عنم عشرة بنادف حر بية(). 

ه أشرف على عملية توزیع السلاح وهيكلة الأفواج وتنظيمها ليلة الفاح من 
نوفمبر سنة 1954م بدشرة أولاد موسى وحنقة لحدادة. 


[) - تم ذلك بمساعدة الرقيب مسعود بن طوبال شقيق الزعيم. انضر بن طوبال وكان مجندًا 
ضمن القوات القرنسية مكلفا باراسة في تلك الليلة. 


86 سے مصطفی بن بولعید 


مشاركته ف انتخابات المجلس الجزائري 
قررت ‏ حر كة انتصار الحريات الدعقراطية' المشاركة فى الانتخابات التي 
تعتزم فرنسا إجراءها في ازائ بتاريخ 4 أفريل 1948م لتأسيس امجلس ا جزائري» 
وأعطت تعليمات بترشيح مناضلين في الح ركة من القاعدة» ولهذا الغرض 
اجتمع مناضلون فى الحر كة "بتانوث" وهي منطقة معزولة في اريس» ويإيعاز من 
السيد: العربي بن مهيدي المسؤول الجهوي للمنظمة السرية والذي تراس 
الاجتماع تم ترشيح السيد: مصطفى بن بولعيد لخوض غمار هذه الانتخابات» 
وکانوا يعلمون مسبقا بان فرتسا وعملاءها سوف يحاولون العبتث بنتائج هذه 
الاتتخابات» غير أنهم أصروا على المشاركة فيها لان ذلك: 
1 - يشكل تحديا لفرنسا وعملائها. 
2) - يؤجج شعلة النضال فى قلوب أنصار الح ر كة. 
خلال حجم المشاركة. 
4( ريح الستار عن عمااء الاستعمار ویکشف عنهم غطاءهم. 
وهدا ما حدث خلال الانتخابات فقد جندت لها فرنسا عمااء وأعوانا أذنابا 
حاولوا توجيه الناس إما ب: الإغراء أو ب: التهديد. 
فالتَ المناضلون حول الحركة وتصدوا لكل محاولة غش أو تهديد أو 
تزييف. فكان هذا كله خير بالنسبة للح ركة. إذ أكد لها مناضلوها قدرتهم على 
الالتفاف حولها والدفاع عن مشاريعها السياسية» رغم أساليب البطش التي 
وقد حدثت مناوشات فی عدّة مکاتب انتخاب في کل من: کیمل» 
وتيغاعين» وفي بوزينة وفم الطوب» وفي أماكن أخرى. وتكشف کثرة 


مواقت وأحداث ge‏ 0 


المناوشات عن النوايا المسبقة للاستعمار في الغش والتزوير» وتؤكد من جهة 
أحرى إصرار أنصار الحر كة على التحدي والوقوف إلى جانب مرشحهم» 
وبالتالى الوقوف إلى جانب الحر كة الوطنية ونصرتهاء ورغم كل ذلك فقد 
ظهرت النتائج لصالح ابن بولعيد مرشح حر كة الانتصار للحريات الديقراطية 
فی آریس فی الدور الآول. وھذا ما حدا بالحاکم فی آريس بأن يستدعيه إلى 
مکتره وان یحاول استدراجه للوقو ف مع فرنسا يضمن له النجاح فی الدور 
لثاني» غير أن ابن بولعيد بمواقفه الثابتة وبتحدٌ صارخ لم يعهده الجاكم رد عليه: 
إذا جحت عند الشعب فلا يهمني النجاح عند فرنسا. 

فکان أن زّرت فرنسا الانتخابات في الدور الثاني لصالح منافسه ابن خليل 
من حزب البيان. وارتبطت فضيحة التزوير هذه بالوالیى العام للجرائر إدمون 
نايجلان واقترنت باسمه واشتهر بها. وکان هذا أحد الأسباب التى دفعت 
با لمواطين للإقبال افواجا للانخراط كمناضلين فی الح ركة. وا يدل على 
تعاطف الشعب مع الجر كة ونصرتها وتغلغل الشعور القومى فى أعماق مختلف 
الشرائح الاجتماعية تلك الاهازيج التي قيلت بالمناسبة منها: 


یا بریزدان يا بولعدان يسلہ علیکم الجاج مصالی 
إقولكم الفوط على الوطني 


يقول لکم انتخبوا على الحرب الوطنى. 


88 سے مصطفی بن بولعید 


تهدیدات وحاولات اغتيال متكررة 


لما يعس الامتعمار من الحدٌ من الد المياسى لنشاط ابن بولعيد فى أعماق 
الجماهير الشعبية عن طريق الإغراء با ناصب أحيانا أوالتز كية في الانتخابات أحيانا 
أخرى أو عن طريق التهديد والوعيد وما إلى ذلك من الأساليب لماكرة التي يلجا 
إليها عادة لاستمالة ضعاف النفوس» وبعد أن بلغه تكاثر جموعه وتناقص أعوان 
الاستعمار وتنامى الشعرر الوطنى والعداء للمحتل فى أوساط الشعب باطراد. 

عرف أن الرجل لن تلين قناتهء فقرر التخلص منه عن طريق الاغتيال والغدر به 
فأرسل إليه من يفعل ذلك فى جوف من الليل مظلما واستطاع هذا العميل أن 
يصل إلى باب بيته وأن يمطره بوابل من الرصاص. وكان معه صهره وشخص 
ثالث فانجاهم الله وحفظهم فلم يصب منهم أحد» وف هذا النائن ومعه كيده 
وال لا يهدي كيد الخائين» وكرر الاستعمار الحاولة مرة أخرى حين أوحى إلى 
عميل اخحر من عملائه بتنفيذ عملية الاغتيال» فتسلق هذا شجرة جوز بعض 
أغصانها مطلة على فناء دار ابن بولعید إمعانا منه فى محديد مکان وجوده وتسدكید 
الضوبة إلبه» ويشاء القدر أن یحس ابن بولعید بوجود حرکة في ساحة الدار 
فتأهب للخروج» وقذف الله في قلب عدرّه الأعب» فألقى بنفسه من أعلى الشجرة 
وفرٌ هارباء فما کان من ابن بولعيد إلا أن آمر بتنحية الأغصان المطلة على صحن 
الدار حتى لا يتخذ منها المعتدون أبراجا لمراقبته فى بيته أو تسديد الضربات إليه. 

أا احاولة التالثة فقد فشلت قل التنفيذ» إذ أغری الباشا اغا التاوتي - قائد 
إيشمول - رجلا يبلغ 700.000 فرنك إن هو أقدم على اغتيال ابن بولعيد 
وزؤده بمسدس» وقد هج هذا الرجل بتنفيذ العملية والغدر به» فلما علم بعض 
المناضلين بذلك راحوا إليه وعاتبوه بل وهددوه إن هو اقدم على ذلك فعرف ان 
آمره قد اکتشف» وسوء نیته قد افتضح» وعمالته للاستعمار قد بانت. 


¬ کل انه عد الله بوعریس. 


مواقف رأحداث س 89 


فاعتذر عما كان ينوي الإقدام عليه» وظل ضميره يبه إلى أن استيقظت فيه 
بذرة خير وأذ كت في قلبه شعلة من الوطنية» فانخرط مناضلا في الحر كة الوطنية 
ومجاهدا من الرعيل الارل وشهيدا في سبيل الوطن) - رحمه الله - ولا لم 
تستطع الأيادي القذرة أن تصل إليه وأن تتخلص منه عن طريق المكائد عملوا 
على تهدیده وإضعاف معنویاته بوسائل أخحرى لا تقل قذارة عن سابقاتهاء حيث 
بعثوا بشخصین لاغتیال أخيه: عمر» في مدخل الجسر الفاصل بين شطري المدينة 
- اريس - فلما انهالا عليه ضربا بالعصى› أخرج مسدسه وأطلق عليهما 
الرصاص فأردى أحدهما قتيلا وأصاب الأخحر بجروح لکنه لاذ بالفرار. 

ناهيك عن أقوال وأحاديث كان الاستعمار وأذنابه يذيعونها بانتظام بنية 
الإساعءة المعنوية لأسرة ابن بولعید. غير أن الرجل ظل صامدا کا ججبل ثابتا 
کالعملاق لم تكص على عقبیه ولم يترعزع قبد املا بل زادت ته بال 
و بنفسه» وعرف أن کید الاستعمار وأذنابه عظيم»› فازداد إصرارا وزادت مکانته 

بين المواطنين علوا وارتفاعا > ولن يضر السحاب نباح الكلاب -. 

فلم يتخذ لنفسه حرسا ولم يجتّد أتباعا ولم يقم عسساء بل أيقن أن الآلام 
العظيمة لا بد أن تنجب أعمالا عظيمة»ء وأن الأفعال الدنيعة لن تشوب امعادن 
الكربمة» فلم ينتقم من أحد» بل ولم يعاتب أاحدا وکان پامکانه آن يفعل اذ 
أصبح لديه جيش من الشباب يفيض حماساء فلو فلو ألمح إليه مجرد لمح البصر 
لفعل الكثير» لكنه تريّث إلى حين» وظل رابط الجا ش ھادئا سا کنا لا یری على 
وجهه آثر للغضب ولا ليأ والإحباط» مهما تکررت احاولات فکان 
كالذهب الخالص كلما وضع على الار ازداد بريقه توهَجا ولمعانا ولا عجب 
أن یکون كذلك فالنفوس إن كانت كبيرة تعبت فى حملها الأجسام. وقديا» 
قال أبو الفوارس: عنترة بن شداد. 


لايحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب 


1 ¬ بعر گی اا الشخص باسم: ہو حناتك. 


90 


مصطفى بن بولعيد بالزي الحسكري 


i nF rq ¬ -خ ت ر‎ 


o" 
ل ت ق ا‎ 


1 


E Ca a Ra ai 


a 


r rw wı 
4 


= pms 
O71 


5 


1 
0 
ا 


pur e IF E TL * LT 
ر اا ت‎ 
a 


i TT Ta 1L RL 3 


9 کے مصطفی بن بولعید 


کم یکون صعبا على أي قائد أن يتّخذ مثل هذا القرار. قرار حرب ضدَ عدو 
يلك من وسائل البطش ما يلك ولا ردد في استخدامها. . .. وقد فعل ذلك 
مرارا وتكرارا في هذا الوطن» فنكل بالصعفاء وأجهز على المرضى وسد المخافذ 
على الناس في المغارات وهم أحياءء وكان آخر ما فعل تلك امجازر الرهيبة التي 
ارتكبها منذ أقل من عشر سنوات فى كل من: سطيف وقالمة وخحراطة وعين 
الكبيرة» وعين أعبيد ومدنٍ أخرى ولا زالت آثار تلك الجروح تنزرف دماء حيث 
مل ونكل وأحرق وخرق كل المواثيق والأعراف والشرائع 

إنه قرار صعب وخطیر عند کل قائد لا یرید آن يجازف بمصير أمَة وبحياة شعب 
عانى من الذل الكثير. غير أن السيف قد سبق الْعَذل والقرار امسی خیار شعب طال 
عليه الأمد» وإرادة أمَة تطاول عليها الأو باش وهو فى أسو! | الحالات افضل من العبودية 
وأهون من الذلٌ الذي سلطه الاستعمار على هذا الشعب منذ أزيد من قرن وربع قرن. 

ومهما يکن فإن ماجرى في الانتفاضات السابقة من حرق وقتل وتدمير 
وسلب للاموال وهتك للاأعر اض هي التي ستكرّر هذه المرة وهو منطق 
الاستعمار فى كل المستعمرات ولا یجید غیره» وقد جری فی هذه الربوع من 
الوطن سنة 1879م من قبل المستعمرين ومن قبل فرق القوم المستقدمين من 
الصحراء ومن جهات أحری ما يغني الناس عن التساؤل عما سيحدث. 

ومادام الأمر قد فصل فيه قادة الثورة الستة خلال اجتماع: 22 - 23 - 24 
اکتوبر 4 وکانوا قد درسو يامعان أسباب فشل الانتفاضات السابقة 
وحاولوا جنب تكرار نفس الأحطاء ووضعوا من أجل ذلك نظاما محكما 
واستراتيجية دقيقة وواضحة فيما يتعلق ب: 

» العاية » الدعاية المضادة » التسليح » التجنيد » التموين» بالإضافة إلى 
توصيات مختلفة تتعلق بأسلوب مواجهة عدو شرس مجبول على الانتقام. 


وقد تعهد ابن بولعيد أمام هؤلاء القادة بأن تتحمل الأوراس أعباء الثورة مدَة 
ثمانية أشهر لوحدها في انتظار إتمام هيكلة الأفواج وتسليحها فى الناطق 
الأحرى لضمان انطلاقة فعالة - و كان وعده مفعولا - وهو قرار حطير ومكرمة 
آخری لابن بولعید وعبء تقيل تحتله سكان الأوراس طيلة سنة كاملة. حيث 
زح الاستعمار في الميدان أحسن قواته تدريبا وتسليحا وانهالت على الأوراس 
كالبَرَدٍ الشديد من كل جهة. فيالق من اللفيف الأجنبى المدرب تدريا الا 
والخصص لكل المهمات - فرق من الجنود السنغال - 10 فيالق من اجنود 
المغاربةء وأخحری من الح ر کی ا 

ناهيك عن الفرق التي أنشأها الكولون» وقد أحاطت بالأوراس من جميع 
جهاته إحاطة التوار بالمعصم كما رابطت حول المدن وتر كزت فى القرى وفي 
المفترقات» وحتى لا نكون مغالين فيما نقول› ند ع صا حب التاريخ العسکری“' 
لحرب اجزائر «هنري لومير» يصف الوضع. 

فی اريس مر كز أع] “3 وحدة شديدة متهيعة لمعركة منظمة والتى تشير 
تطاول عدوها الذي لا کن مسکه» و کان هدا الجیش بقيادة رجل شدید هو 
العقيد: طوماس صاحب خبرة ٣٣4۲e‏ 0أعع ×uعز۷‏ ويعرف مجموعته 
جيّدا. ... المواصلات شرقا وغربا تكاد تكون مستحيلة وعمق الأودية يضط 
السالكين لإمضاء عدة ساعات قبل الاتقال من ضفة إلى أخرى. حیٹ صرح 
تادة الطائرات الاستطلاعية بكل يأس ”لكن الفلاقة يوجدون بقربكم“. ويقول 
في موضع آخر: 

و كان البعض ممن لا يثقون ماما في مهاراتهم يقولون كعذر عن هزعة مقبلة 
ماذا تستطيعون ضد متوحشي الأوراس وضد محاربى النمامشة الذين يعيشون 
بدون ماء کالزو احف؟ إن الاوروبى لا کن أن يحرز تقدما ما ضد عدو بدوي 


او جبلي يكتفى بحفنة تمر ذ فی اليو ويتنقل بخفة وبدون عياء ظاهر على أرض 


4 س مصطفی بن بولعید 


وقد تعهد ابن بولعيد أمام هؤلاء القادة بأن تتحمل الأوراس أعباء الثورة مدَة 
تمانية أشهر لوحدها في انتظار إتمام هيكلة الأفواج وتسليحها فى المناطق 
الأحرى لضمان انطلاقة فعالة - و كان وعده مفعولا - وهو قرار خحطير ومكرمة 
أحرى لابن بو لعید» وعبء نقيل تله سکان الأوراس طيلة سنة كاملة. حيث 
زج الاستعمار في اليدان أحسن قواته تدريبا وتسليحا وانهالت على الأوراس 
كالبَرَدِ الشديد من كل جهة. فيالق من اللفيف الأجنبي المدرب تدريبا عاليا 
واخصص لکل المهمات - فرق من الجنود النغال - 10 فيالق من اجنود 
المغاربة» وأخرى من الح ركى. ..... 

ناهيك عن الفرق التي أنشأها الكولون» وقد حاطت بالأوراس من جميع 
جهاته إحاطة الشوار بالمعصم كما رابطت حول المدن وت ركزت في القرى وفي 
المفترقات» وحتی لا نکون مغالین فیما نقول» ندع صاحب التاريخ العسكري 
خرب ال جزائر «هئري لومير» يصف الوضع. 

في آريس تم ركز ع ”3 وحدة شديدة متهيعة لمعركة منظمة والتي تشير 
بتطاول عدوها الذي لا يكن مسكهء وكان هذا الجيش بقيادة رجل شديد هو 
العقيد: طوماس صا حب حبر Legionnaire ã‏ ×۷161 ویعرف مجموعته 

.. المواصلات شرقا وغربا تكاد تكون مستحيلة وعمق الأودية يضطر 

ال ارمضاء عدة ساعات قبل الانتقال من ضفة إلى أخحرى. حیٹ يصرّح 
قادة الطائرات الاستطلاعية بکل يأس "لكن الفلافة يوجدون بقربكم . ويقول 
في موضع آخر: 

وکان البعض عن لا يثقون اما فی مهاراتهم يقولون كعذر عن هزعة مقبله 
ماذا تستطیعون ضد متوحشی الأوراس وضد محاربي النمامشة الذين يعيشون 


ا) - عن التاريخ العسكري لمرب الجزائر ل: هدري لومير الصفحتان: 41 و52. 


مواقف وأحداتك سے 9S‏ 


وقد ظل الناضلون يتوافدون من كل حدب وصوب وفي حذر شديد وسرية 
تامة على القريتين وتجمعوا في كل من دار: على بن شائبة بدشرة أولاد موسى 
ودار الأحوين بولقواس فى خنقة لحدادة بتيبكاوين... 

كانت الحيطة والحذر اللتان تطبعان الحدث غير مألوفتين» ما جعل المناضلين 
يتوجسون بأن في الأمر سرا ويخشون أن ماكانوا يوعدون به لآت وأن اليوم 
سلام وغدا كلام.... تهافت متواصل من قبل المناضلين... حر كات سريعة غير 
عادية ييديها المسؤولون» يقظة قصوى... مناجاة وترقب وانتظار» كلها تثير 
إحساسا خاصا في نفس كل مناضل وججعله يتوقع أمرا عظيما. 

فلما كانت الساعة الحادية عشر للا م مسا يوم 31 - 0] - 1954 دخل 
السؤولون المكلفون بالتنظيم في دشرة أولاد موسی ودخل بعدهما کل من: 
مصطفى بن بولعيد وبشير شيحاني فساد الصمت الدار لحظة وأشرأبت الأعناق 
إليهما وراح المناضلون يتبادلون النظرات خلسة والكلمات همسا و بعد لحظات 
قليلة سمحت لابن بولعيد يالقاء نظرة سريعة على من في الدار. ... تكلم فأوجز 
حیٹ حمد الله وأثنى عليه وشكر المناضلين على تابية الدعوة» وأعلمهم بأن ساعة 
الجهاد قد حانت وأن أجل المستعمر قد اقترب وما النصر إلا من عند الله. فقرار 
الحرب هو الفيار الوحيد الذي بقي لدی ازائریین بعد أن استنفدو! کل الخیار ات 
السياسية. فالعدو قد شعر بالأمان» بل شعر بالغلية والقوة فراح يسلب الأموال 

يشرد الرجال وبهتك الأعراض ويارس البطش بكل ألوان وليس من سبيل 

قاف هذا الطيش وهذه الغطرسة إلا الحرب. وحث الجميع على الصبر والتجلد 
وتحقل شظف العيش وقساوة الطبيعة والبأس فى القتال» والتصر آت يإذن اللّه. 

فعل ذلك في كل من دار بولقواس في تيبكاوين (خنقة لحدادة) وفي دشرة أولاد 
موسی شمالي شرق اریس» وکانت الأسلحة قد وزعت على الجاهدين قبل هذه 
الساعات بقلل» وأعطيت كلمة السرٌ (الله أكبر: خالد» عقبة) تيمنا بهذين الفا تين 
والقائدين العظيمين» ثم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. 
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دار لخضر بعزی: ففی هذه الدار؛ اجتمع ابن بولعید 
بقادة الحركة وفيها وضعت أخر اللمسات 


مواقف وأحااث س ت ۸ | 


توزيع العمليات ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 بمنطقة الأوراس 


فانطلقت الأفواجح فى كل جهة لضرب أهداف تم تحديدها بدقة أمام إطارات 
الأنملقه و فی اجتماع لقرين. 

ومعظم هذه الأهداف كانت كنات عسكرية أو مقرات للأمن والدرك 
الفرنسيين أو منشآت قاعدية لتعطيل مرور المعدات المحربية.... وتسابق الشاب 
إلى الأهداف رجالا وركبانا و كلهم إصرار على أنه اليوم الحق وما الله بغافل عما 
يعمل الظالمون. فكانت هذه اللحظات منعرجا حاسما فى تاريخ الجزائر الحديثة 
ومحطة کبری تستو توقفنا كل سنة حظات بل ساعات للتأمّل والاعتبار واسترجاع 
الذاكرة» بل مشهدا راثعا وموقفا خالدا لأبطال هبوا في غسق من اليل مظلما من 
عمق هذا الوطن الأسير ليفكوا عنه الأغلال التى كانت عليه ويزيحوا هذا الجسم 
القذر الذي جثم على صدره و کتم اتفاسه طيلة قرن ونيف من الزمن وليقولوا 
للمستعمر إنا هاهنا واقفون» فيد كوا معاقله بوسائلهم البسيطة وإرادتهم الصَلبة 
وعزمهم العادق ليعلم أن ليله الطويل لا بد أن ينقضى وأن فجر الحرية لا بد أن 


8 .> مصطفی بن بولعید 


ييزغ على هذا الوطن. فكانت الطلقات الأولى في كل من: بسكرة» باتنة» 
حنشلة» سريانة - التي سقط بها أول شهيد (مزوجي عمر)' وه فی مناطة ق آخحری 
من الوطن القطرة اتی أفافت الکاس والشرارة التى أضاءت الاب 


وهب معهم القائد العظيم ومعه كل من شيحاني بشير وعاجل عجول ۾ مصطفى 
بوستة فى سيارته الخاصة إلى قرية أفرة» وهناك ترك سيارته قريا من الطاحونة التي 
کا که وسار خلف إخوانه في اهاد ول غفل اين بولعید آن پش 
ری ی ای س ان لاا ع کب ا لی ما ا ج تعلیمات 
القيادة عن طريق هذه اللنلية عندما يتعدر على قادتها الاتصال مباشرة الاد العامة 
وقد كلف بهذه المهمة مبارك عزوي نظرا للثقة التي كان يتمتع بها. 

اتخذ ابن اوی في اول بر يوم من ایام الشورة اجار 3ة من جال ر تافرنت الطلة 
ر کات امد وامجاهاتها في مدينة ة آريس وي القری انجاورة لی ومن متابعه 
رد فعله عن العمليات العسك ية التى نفذتها السر ایا الا ولى من امجاهدين. 


) > استشید عمر مرو ار هجوم على مزرعة للمعمر نيزو بسريانت باتة. مام بد فوج من 
امحاهدين قاده النييد٠‏ قرين بلقاسم مساء يوم 2 - | - 1954. غير ان جلل الذين تعرضوا 
لكتابة تاريخ الثورة لم يحفلوا به واعتبروا الشهيد : ابن عبد الالك رمضان أول شهد 
سقط فی مدان الشرف خلال الورة التحريرية» واحتلفوا ى تاریخ استشهاده. 
فانجاهد عمار قليل صاحب "ملحمة الجزائر " برى أن ذلك كان ليلة الجمعة 5 نوفمير بغابة سيد ي 
العرنى بمستغام. ينما رى الجاهد للخضر بوطمين» في حقائقه عن الثورة» ان تاریخ استشهاده 
کان يوم 4 نوفمبر 1954 بغابة سيدي علي بمستغام» ووجه الخلاف بينهما بيط أما السيد: 
محمد حرلي في کتابه الشورة الجرائرية “ قھو ری أن مجموعات ابن عبد الالك رمان هاجمت 
في اليوم الأول ضيعتى ' ویلیس و پونکي وا جت بنجاح. یغی الد کور الزبيري في کتابه 
اكورة الجزائرية فى عامها الأول“ الوحيد الذي يحدد تاريخ استشهاده بأول نوفمبر دون تحدید 
للمكان ونحن حين تحدث عن هذا ليس من باب الغاضلة. بان نها ءسشهید. قکلھم عند ربھہ 
برزقون فرحين با ءاتاهم من ففله» لکن من ياب الأمانة حار يخد ادق في الي اقول. 
ويصر كل من الأخوس: عمر وسن متعوري وهما مجاهدال ومن گان اأعلدة (سریانه) ان 
تاریخ استشهاد عمر مزوجی کان يوم الاين | نوفمر 1954 مساء وقد شاهدا ذلك بأنفضشهما. 
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رسالة تم ضبطها عند ابن بولعيد يعطي فبها لحه سريعة عن سير العمليات 
وتطوراتها وانعكاساتها بعد انطلاق العمليات مباشرة 


مواقف واحداث س ah‏ adoaaknak€doakakhkhkhk€HMaah€h€ÛHÉHÃHOQÃhAHh€kAkAkHÃHÃHÃÛ€u€AAlolگک‏ ]1 10 


نص الوثيقة باللغة العربية 


القطاع: 

1) - الجنوب 60 التسليح متو سط 

2) - الشرق 144 التسليح متوسط 

3 - الجنوب الشرقي 35 التسليح جيد 

4) - الشمال 100 التسليح حسن 

5) - الغرب 0 التسليح حسن 
10 


القيادة بالإضافة إلى الحرس و359 
بريكة - خيانة - ونقص في الاتصال 
بعض العناصر مستعدة يكن تعويضها 
عين مليلة: توقيف كل العناصر 
الخروب: توقيف عناصر القيادة» نقص فى الاتصال 
بعض المصادر تشير إلى وجود عناصر التحقت بالجبل أما فى مجال 

التجنيد فهناك إمكانات معتبرة. 

وحول هذه النقطة بالذات فإن هناك مخطط مدروس من أجل تنظيم هذه 
المهمة التي تتطلب توفر وسائل مشروطة من أجل دعم المنطقة وتوسيع نشاطاتناء 
وسيشجعنا على ذلك توفر اناخ اللائم. 

الاتصال: رد الفعل السريع (المباغت) تسبب في قطع مهمّة الاتصال. 

- مجهود جدي مبذول وخاصة في جهة الشرق. 
في الأوراس وتقييم قائد الشاوية (الكلام لإيف كوريي). 


10 ت مص طفی بن بولعید 


تراجم + فاده أرکان التورة ف الأوراس 


» شيحاني بشیر» ولد في 22 آفريل 1929 
بالخروب - قسنطينة زاوال دراستد اابتدائية 
والاعدادية في الخروب وفي قسنطينة - بمدرسة 
(جول فيري) الخاصة بالأهالى. انتقل بعدها إلى 
ولس تاح دراسته کته لہ اک أن عاد إلى 
قسنطينة لضیق دات یده. انخرط فے حرکه 
الانتصار للحريات الديقراطيد 3 انشائها 


سنة 1946 وفى النظمة السريد سند 1947. 


أقام فى التلاغمة عند صهره الرقيب سليمان :سط الشكنة مدة ايد بشر عبد 
المطالب اتی تنادي بها الاواي الوطنيتء وحثه على الإأنخراط فيهاء وقد يكون 
صهره هذا الذى عرف فيما بعد ب: (السرجان سليمان) هو نفسه الشخص 
الذي استعار اسم (صان هى والذي كان قد عمل مدة في الهند الصينيد» فقد 
استعار هذا الإسم عندما كان يشرف على تدريب الناضاين (القياديين خحاصة) 
على صناعة الألغام فى ضيعة ابن بولعيد بهم الطوب بالاوراس. 

انتقل شيحاني إلى ناحية وهران حيث مارس نشاطه هناك باسم مستعار 
منعحلا صفة تاجر ثم عاد إلى قنطينة ومنها إلى الأوراس سنة ٠953‏ حيث 
لازم ابن بولعيد خلال مرحلة الإعداد لاثورة. بمتاز بالوطنية الصادقة والإخحلاص 
فى العمل. كلفه ابن بولعيد بالإشرف على الثورة في الاوراس خاول ذهايه إلى 
الشرف اتھہ من قبل نواه بفساد الأحادق. وع إعدامه ئي اوالخر اکتوبر 1955 


مواقت وأحداك ١‏ س ن [0T‏ 


» ولد الشهيد عاس لغرور في أنسيغة” ولاية 
خنشلة (حاليا) سنة 1926 وسط أسرة فلاحية فنشاً 
وترعرع في البادية» هما نزحت اسرته إلى مدينة خنشلة 
أدخله أبوه إلى المدرسة القرآنية ثم إلى المدرسة الفرنسية» 
نهل منها ما كان بوسعه أن ينهله من العلم والعرفة 
نلما حصل على الشهادة الابتدائية انقطع عن الدراسة. 
حالفه الحظ حين تحصّل على وظيفة في ديوان الحاكم 
(لوسال) المعروف ببطشه واستبداده. لكن هذا الحظ 
حانه. إذ أن الحاكم تفطن انشاط عباس فى الحركة الوطنية فطرده من عمله. 

بقي ينشط سرا إلى أن ألقي عليه القبض حين قاد مظاهرة شعبية احتجاجا 
على تصرفات الجاكم. مجن وعغذب ونقل إلى مستشفى باتنة» ثم أعيد إلى 
السجن ويعد خروجه اتصل بابن بولعيد» واتصل أيضا بالعديد من إطارات 
ا لحر كة الوطنية. قاد العمليات الأولى ليلة أول نوفمبر فى خنشلة بنجاح. ظل 
بعدها ملازما للشهيد ابن بولعيد» وعندما قرر السفر إلى المشرق كان أحد 
الغلاثة الذين أسندت إليهم مهمة قيادة الثورة فى الأوراس بقيادة بشير شيحانى. 
ذهب إلى تونس فى مهمة نظامية سنة 957 وهناك تم إعدامه. الغموض 
والتكتم ما زال يسود ظروف استشهاده» نقل جثمانه ودفن فی المقبرة العالية. 


ی ی u‏ چ 
* عزوي مدور» ولد خلال سنة 1923 بقرية 
الحجاج دوار إشمول» نشا وسط أسرة متدينة» كان 
بوه من أتباع الطريقة الرحمائية تعلم القران في 
القرية» وفيها أحذ بعض المبادئ فى الفقه وفى السيرة 
النبوية على 4 الشيخ: ميهوبي س لدراجی. 
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انخرط فى حر كة الانتصار للحريات الدعقراطية سنة 1947» كان عضوا 

استضاف إطارات النظمة الخاصة بعد اكتشافها سنة 1950 في اوراس 
منهم. رابح بطاط› خضر بن طوبال» عمار بن عودة. کان محل نقة ابن بو لعید 
يوفده في أهم القضايا. استشهد بذراع عايسي يوم: 1957-12-15. 


AD OO 1ö OO 


۱ ۵ 5 | ه مصطفى بوستة من مواليد 1915 بزلاطو 
٠ ٠ ٠ :‏ (بلدية تكوت) حالياء انخرط في حزب الشعب 
سنة 1943. أسندت إليه مهمة إيواء بعض 
الإطارات من الحظمة الخاصة بالهارة خلال 
سنوات (1952-1951-1950). شارك فی تهریب 
السلاح استعدادا للثورة كما یق جميع 
الاجحماعات التحضيرية التي ت اندلاع 
الثورة» يعتبر من رواد الحر که الأرائلء لازم ابن بولعید طوال مشواره النضالى 
إلى أن استشهد ابن بولعيد» فانتقل إلى الولاية السادسة وفي جبل بو كحيل 
ببوءمعادة تعرّض حاولة اغتيال خطيرة» عثرت عليه القوات الفرنسية وبه رمق 
من حياة» فقلته إلى مستشفى الجلفة للعلاج وعندما استعاد وعيه نقل إلى 
العاصمة حيث أعطى اسما مستعارًا عند التحقيق معه» فلما أطلق سراحه» عاد 
إلى الأوراس والعحق بالثورة ثانية. عاش حتى شهد الاستقلال» لم يشغل أي 
منصب إلى أن توفاه الله يوم 11 سبتمبر 1995 ودفن في تكوت. 


مواقف وأحداث س 09 


» ولد عاجل عجول بدوار كيمل حلال 

4 سنة 1923. دخل في أول عهده الكتاتيب القرآنية 

۱ 8 على عادة أهل الريف. ولا اشتد عوده شد الرحال إلى 

مدارس جمعية العلماء. وعندما استيقظ فيه الحس 

الوطني انخرط مناضلا فى حر كة الانتصار للحريات 

الديقراطية سنة 1948 تاز في مناصب المسؤولية من 

مناضل بسيط إلى عضو بارز فى قيادة الثورة مع بدء 
العمليات القتالية سنة 1954. 


تقلد مهّة مسؤول سياسي نائب لشيحاني بشير عند سفر ابن بولعيد إلى 
امشرق» غير أن تسارع الأحداث في هذه الفترة أحل بنظام القيادة. فكان مقتل 
شيحاني بشير المسؤول المفوض من قبل اين بولعيد "القطرة التى أفاضت 
الكأس". عارض عودة ابن بولعيد إلى قيادة الثورة في لاوا بعد قراره من 
السجن» فلم تلق معارضته صدى لدى الجيوش فانكفاً عن نفسه. 

صرامته المفرطة وحرصه الشديد جالبا إليه كثيرا من المتاعب» فتألّب ضدّه 
الأعداء وتخلى عنه الأصدقاء وت ركوه قائما. حكمت عليه اللجنة الموفدة من 
قبل مؤتمر الصومام بقيادة الكولونيل: عميروش بالإعدام» غير أنه نجا من الموت 
بأعجوبة» وتحت تاأثير الصدمة استسلم للاستعمار فانطفاً نجمه. استبشر 
لاكوست باستسلامه خيرا وقال فيه قولته المشهورة: استسلام عجول أول 
الغيث . ناضل طائعًا واستسلم مكرها. 

لم يُظهر بعد استسلامه ي عداء للثورة وظل صامتاء فلما جاء الاستقلال 
اعتزل الناس وعاش وحيدا مع اسرته ا أن توفاه الله. 


06 < مصطفی بن بولعید 


ردود أفعال سريعة 


ومع أن العمليات الأولى كانت محدودة الأهداف وغير موجعة للعدو رغم 
توفر عنصر المفاجأة وعامل البادأة فى القتال لدى امجاهدين» وهما من عوامل 
النصر وأسبابه فی أغلب المراجيات» وذلك لعدم توفر المعلومات الكافية وقلة 
الأسلحة والتدريب الجيدء إلا أنها أحدثت صدمة نفسية قوية سواء عند 
الأحر اب السياسية الوطنية أو عند الأحراب الفرئسية» فقد جاءت تصريحات 
بعض الشخصيات الوطنية ممن كانوا يصفون دعاة العمل المسلح بالمغامرين 
وحتى باجانين مخيبة للآمالء إذا ما فتىء شبح مجازر 8 ماي 1945م يلاحقهم 
ولعنة تلك المشاهد الرهيبة تطاردهم. وظنوا أن لا ملجاً من الاستعمار إلا إليه» 
وأن هذه الصدمة كافية بأن تدفع فرنسا إلى تقديم بعض التنازلات» وإلى فتح 
حوار جدي مع الأحزاب السياسية العتدلة التى ترفض العنف. و مجاهلوا! بذلك 
التداء الذي وجهته قيادة الثورة -جميع الفعاليات السياسية» ووقعوا بعدها في فخ 
سوستيل في مفاوضات 28 مارس 1955 التي افضت إلى اللاتيء - بينما 
راحت الأحزاب الفرنسية تتهم الحكومة بعدم إدخال إصلاحات على الوضح 
الاجتماعى للسكان ما أدى إلى حدوث الانفجار. أما الأوساط الرسمية فقد 
اعتبرت تلك الهجمات إرهابا وأوحت إلى أرباب الصحف بأن يتناولوا ذلك 


نارين ۽ ارزة. ي لوقت الذي ا فيه كام ا إلى طمأنة المعمرين 


فراسوایرا ر ۴R A NÇOIS MITTERRAND”‏ وزير الداخلية الفرنسي انذاك 
بتاریخ 7 نوفمبر 1954ء حيث قال بصريح العبارة ٠‏ إن الجزائر هي فرنسا وان 


المفاوضات الوحيدة هي الحرب . 
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ا‎ MITTERRAND dans une déclaration radioditfusée: : LS TROUPES TANT SOUDUNENT. STALE 


LALGERIE CEST LA FRANCE La véritable opération 
] LA FRANCE NE RECONNAITRA PAS d€ nettoyage de [Aurês 


Va ColminenicCcer 


CNEL ELLE AUTRE AUTORITE 1 1 IMN a 


(Ola; jour verra Fautorité le Etat) ETT 
"f afrmer Cavantage et le statut de Algérie f N 
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eign el. grands: taraux, formation 


3 - polessionnelle; fonction publique, centralisation. | N 03 
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ques I 


نصريح مندیس فرانس: رئيس الحكومة الفرنسية تدصر یع فرانسوا میتران: واا فاخا القرنسى 
الاك ينتظرنٌ آحد مناان ند نتفاحم مع المتمردين ولا إن الجزاتر شي فرنساء وان المغاوضات 
أية تسوية فالمقاطعفة الجزائرية فرنسية دنذ عد بعد الوحيدة هي الحرب 


eg == 068‏ ® ت n‏ مط فی بن بولعید 


وليس لهذه العبارة أكثر من مدلولء ونما جاء في خطاب لرئيس الحكومة 
الفرنسية مندیس فرانس” بالمناسبة ”ألا لا ينتظرن أحد منا أن تفاهم مع 
المتمردين ولا أية تسوية فالمقاطعة الجزائرية فرنسية منذ عهد بعيد....” غير آ0 
حكام فرنسا كانوا قد فهموا مغزى الرسالة» وعلموا أن هذا الشعب ما وه وما 
ضعف وما استکان رغم الجهل والفقر والبؤس الذي شلط عليه. وطبيعي آن 
يکون رد الاستعمار عنيفا. غلل عادته حیٹ آصبحت لدیه وسائل دمار اشد 

كا وأكثر تخريياء وهو لا يتردد لحظة في استخدامها حتى يتمكن من التأثير 

على المواطنين ويثير فى نقوسهم الرعب والفزع ويثبت فوة فرنسا وجديتها في 
مواجهة الانتفاضة والقضاء عليها. 

عير أن الأمر جاء حلاف ذلك إذ اشتد التلاحم أکثر وهلّل الشعب للنداء 
وتدعمت صفوف الحاهدين بات أخحرى من الشباب المتطوع فرّوا من بطش 
الاستعمار والتحقرا بالثورة دون توعية سياسية أو تدريب مسبق على القتال.. 
فأصبح الشعب كله بثابة قرة احتياطية لا تنضب» وكان للعنف المفرط الذي 
ا إليه الاستعمار دور إيجابي باللسبة للثورة.. وتنسب هذه الدعابة إلى الشيخ 
البشير الإبراهيمي الذي أُوفدته جمعية العلماء المسلمين على رس وفد من 
العلماء الجزائريين لحضور حفل استقلال دولة الباكستان عن الهند سنة 1947م. 
فالتقى هناك بشخصيات إسلامية وهي في غمرة الفرح ونشوة الانتصار بظهور 
دولة إسلامية كبيرة فى هذه القارة. فعاتبته ومن خلاله الشعب ال جزائري كله 
على هذا الركود والذل للمستعمر. فكان رده بليغا وطريفا في نفس الوقت 
حیٹ قال لهم: ألا تعلمون ألّ إخواننا في الدول العربية يقولون للشخص حين 
یریدون منه الوقوف. (قف أو انهض او قم. )» آما نحن ه في ال جزائر فان أول 
كلمة يتلقاها الطفل من أمه لكستقر فى ذهنه وهو صبي في المهد شن -من تار- 
يثور» ومن معانيه الفضب والهيجان والثورة - فنحن ثوار من المهد وعامل الزمن 
هو الذي يتحكم في سير الأحداث. 


مواقف وأاحدات ج 09 |[ 


فكان الأمر كذلك» فما إن لاحت للجزائريين فرصة أمل للدفاع عن 
كرامتهم المسلوبة حتى ثاروا من كل فجاج هذه الأرض ومن سهولها لتحرير 
وطنهم واستر جاع سيادتهم. 

وفي هذا السياق كتب اللواء سعد الدين الشاذلى قائد العبور في حرب 
أكتوبر 1973م أنه قام بزيارة سرية إلى الجزائر لتحديد موقف الرئيس بومدين 
(رحمه الله) من احتمال شن حرب ضد إسرائيل» حيث مدنا طويلا في 
موضوع الحرب ضد إسرائيل (يقول الكاتب)» غير أن بومدين أبدى تحفظات 
وشک و کا فى نواياناء فلما ألححت عليه بضرورة إرسال قوات جزاثرية لتكون 
ضمن التعبعة العامة قصد تدريبها وإعدادها ميدانيا للمعر كة» رد علي بومدين: 
نحن الجزائريين دماؤنا ساخنة إذا كانت هناك حرب فسنقاتل وجعنويات عالية 
ونحن على أهبة الاستعداد(). 

وهكذاء فلما أظهرت السلطات الاستعمارية النرعة التسلطية وراحت تمارس 
البطش وتنتقم من أسَرٍ الجاهدين ومن عامة الشعب يإحراق ديارهم وسلب 
أموالهم وقتل وسجن ونفي أوليائهم. اشد غضب الشعب فأظهر التحدي 
جهارا نهاراء وقابل العنف بالعنف والتحدي بالتحدي. 

واحتضن الثورة بقوة» فكان امجاهدون فى الأوراس على حد تعبير السيد: 
حريي كالحوت وسط الاءء وهذا التجاوب السريع الذي أظهره الشعب 
ا جرائري مع الأحداث الأولى ساهمت في صنعه فرنسا بأسالیبها القمعيهة» وهي 
التي دفعته إلى الالتحاق بالثورة دول توعيه سیاسیة» أو تکوین عسکري مسبق. 
والشهيد العربي بن مهيدي أحد منظري الثورة ومفكريها» كان قد تنبا بهذا 
عندما قال: «ساعدوني على إنزال الثورة إلى الشارع وأنا أضمن لكم النجاح». 
فهؤلاء الأعلام كانوا أعلم بنفسية الإنسان الجزائري من غلاة الاستعمار. 


ا) - عن کتاب جر لیب أ کتوبر للفريق سعد الدين الشاذلي ج -]- ص 170 


10 تنک مض طف ب بولخید 


غر ان الذي ذهب إليه السيد: محقد حربي» في كتابه: الثورة الجزائرية «سنوات 
الأفراد منضوین تحت الوا ا ما بقدر ما یبرزون کممٹلین لقبائلھہ عير صسحیج 
۾ مجانب للحقيقة. ولا نعتقد أن اسل محمد حربی) فد استقی شرده احعاو مد من 
مصادر بريئة. فلو بقيت للقبيلة مكانة فى الاوراس غداة اندلاع العمل المسلح )ا 
لضت بأعاء الشورة سنة كاملة» وقوائم الأفواج التی شکلت لياه ا نو قمر 954| 
حر شاضد ا و کتائب اجاهدین | - تی توجهت ! لى عدة مناصلة ی حارج الا راس نتا 
هدا الزعم. وام بحددث هذا حنی في اتاضة 1879 حت نے کک قلد نغاعه 
احداث تجري في أرض تعود لقبيلة أولاد داود «التوابة». 
یر ان بعضس الفصائل رج کْ الانصياع لأوامر القادة رل ۾ فاد ابن 
کبیا انی را د قبائ مختلفه» ملافا لا شار اليه (هنری عا قف 
في کتابه حرب ال جزائر ج 3 ص 133 حيث ذكر أن عدة فصائل تنتمي إلى 
قبائل بنی ملول وبنی بو يمان والسراحنة» ظلت متمر كزة في قطاعاتها 
اجغرافية وترفض العمل خارجها. 
مواقف قف الأ حزاب السياسية الوطنيه من اا ا 


جمعية العلماء المسلمين الجحزائريين: 


ففي الثامن من شهر نوفمبر 1954 صدر بيان 
عن رئيس جمعية العلماءيء الشيخ 
الإبراهيمى الذي كان موجودًا بالقاهرة حيّا 
فيه ال الجزائرى امجاهد وبارك نورته 
الملسلحة وقد اذاعته مختلف القنوات العربية. 


الشيخ محمد اليشبر الإبراهيمي 
رئيس جمعبة العلماء السلمين الجزائريين 


مواقف وأحداف ۸ ج kkknknknknknknkkkkknknknknلل‏ ك ] ]| |[ 


أما بقية الأعضاء فى الداخحل فباستتناء الشهيدين: العربى التبسى ورضا 
حوحو والشیخ اڃمڌ سات فکانت موأقفهم سالبيه ساق للآمال» إذ لزم 
يعضهم الصمت التام بينما أذار البعض الاأخر ظهره بهة التحرير وراح يفاوض 
الحكومة الفرنسية» ومن هؤلاء ذلك الذى أصبح فيما بعد ثلا للجيهه ي 
امغر ب '؛. 


حزب البيان الدعقراطي الجزائري 
غل و ازب على الحدث بثلاٹثٹ کلمات 


قال: انها الياس والفوضى والمغامرة : | A OD‏ : | 
فرحات عباس رنیس: حرب 
البيان الديمفراطي الشعبي 


الحزب الشيوعي اجزائري 

فى اليوم الثاني من شهر نوفمبر 1954. أصدر 
الكتب السياسى للحزب الشيوعى الجزائري بان 
سياسا أدان فيه جبهة التحرير الوطنى وأعلن أنه 
أرسل وفدا برئاسة «نيكولا زانتاسكي» ليخبر الرفاق 
فى منطقة الأوراس بأن الحركة لا حظ لها فى 


النجاح وليأمرهم بعدم الاشتراك فيها لا من قريب بشير حاج علي 
ل رئيس: الحزب الشيوعى الجزائري 
و رن ت 


ا) - الثيخ محمد خير الدين 


17 س مصطفی بن بولعید 


الح ركه الوطية الرائرية 

حاولت الخحر كة الوطنية الجزائرية بقيادة معصالىي 
احتواء الثورة منذ 2 نوفمر 1954 وإيهام الشعب 
بال عناصر اللحنة المر كرية چ ۰ بم فاده 
احبهة - قد فشلت في إشعال ‏ لشورة في اليوم 
الأولء وأن الح ركة الوطنية هي التي تقود الحرب› ا اف 
وأن التورة قد عر كزت ذ ی الاوزاشس وفي بلاد الحاج مصالى 

تيس: الحركة الوطنية الجزائرية 

a ET 
وکرم بلقاسم» وهما من أعضاء حزبه» وقد عرفا بوفائهما وولائهما له» وخ‎ 
موقفه في اة وجرت قال و9 سالا عمن يقف وراء الثورة» ولكن حاو لو‎ 
2 اح اق صفوفیا واا‎ 
حراش صقو فها والتحكہ فیها).‎ 


لمر كزيون 

مواقف الركزيين غير واضحة - فاستثناء 
(محمد يزيد وحسين لمحول) اللذان كانا في 
القاهرة لحظة اندلاع العمل الملل فدخلا في 
خحدمة اجبهة» فإن بقية العناصر غلب عليها 
اتشاؤم وسوء التقدير» وأوضح موقف لهم 
تترجمه نکتة ابتدعوها بالناسبة. والتى تقول: ) 
(جبهة التحرير أشعلت النار في الجزائر والقِذر ب اسف ان 5 
موجود في القاهرة لذلك فإن الأكلة لن تكو رئيس: حركة الانتصار جناح المركزيين 
جاهزة أبدًا». 
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مواقت وأحداث س س ت ]] 


الحدث ق الصحافة الفرنسية 
شراءة ف الحمود الخاص بالحدت 
صرورة التدخل العاجل وبقوة 


في الليلة التي سبقت عيد الأموات. وبينما كان الجميع يتَهياً للاحتفال 
بذ کری ار - کل الاموات - جرت وفي نفس الوقت في عدة نقاط من 
الجزائر سلسلة من الهجومات الإرهابة. 

لقد كانت حصيلة هذه العمليات الإرهايية عددا من القحلى والجرحى» وكذا 
أضرار مادية كان أهمها: بعزازقة وبوفاريك وخحاصة فى الشمال القسنطيني». 

الزمن الختار» تناسق الهجمات» تشابه الوسائل المستعملة تنظيم مجموعات 
الهجوم المرتدية لري العسكري وخاصة تلك التى تنشط فى الناحية الحدودية 
الجزائرية التونسية» كل هذا نابع وبوضوح عن مخطط مدروس وينضج. 

لا نستطیع القول بأن الأدمغة المدبرة والتى حددت ساعة المؤامرة كانت 
تعتقد أن الوضع الراهن للجزائر سيفتح الطريق لعملیات تکون اثر عمقا 
واتساعاء وأنها ستکون وقود حريق لانتفاضة شاملة. كم لا نستطيع القول باه 
وفی هذا الوقت بالذات الذي باتت فيه الحواجرز الأمنية غير فتالف إن کان 
مسؤولو هذه الاعمال البشعة يستطيعون محو أمن ووحدة عمالتنا. 

امام هذا الاستفزاز الدموي الو جه بدون شك لضرب الرأى العام العاحي! فان 
سكان إقليمنا يحافظون على هدوئهم واضعين قتهم في شبكة الأمنء لکن 
بالقابل يتساءلون ويلاحظون أن الأعمال الإرهابية الأ كثر إنتشارا والأحسن 
تنظيما قد وقعت على الحدود الجزائرية - التونسية بالتنسيق الأكيد مع فلاقة" 
جبال جنوب الوصاية (السلطة) - تونس - 


6 ت مصطفی بن بولعید 


وهذا یڑ کد ومع لأسف ما کتبناه على هده الأعمدة يوم 26 جو يليه الأحير 
حول اللشكل التونسىي الذي لم يتم حله بعد. 
لقد قلنا في ذلك الوقت بالخصوص أنه من غير الممكن الشروع في حوار 
الفرنسي التونسى ما دامت الأجواء هناك يسودها أدنى قدر من الفوضى والعنف. 
ييقى المشكل اليوم مطروحا بأكمله وعلى الحكومة التحلي بالصرامة لله. 
لقد سجل السكان بارتياح الضمانات التى أعطاها الحاكم العام بخصو ص 
إجراءات الحماية والقمع التي يتطابها الوضح والتي دخحیلت حیز انفد واه 
(أي وی تلك بعلك وسائل تدخل إضافية. 
ولکتهم تون يودهم برساتر تكهم من تأده مهماتهم اانه ف 
أرضية صعبه» يجب العمل وبرعة على سحق عصابه ال جرام وبقوة. 
السلم الاجتماعي يدعو إلى ذلك - انتهى- 
> ترجمة: عمار جرو 


تعليق المؤلف 
هذه ترجمة شبه حرفية لما ورد فى جريدة ”صدى الجزائر ‏ الفرنسية الصادرة 
بتاريخ 2 نوفمبر 1954م. تناول فيها كاتب هذا العمود موضوع العمليات 
الحربية التي جرت وقائعها فى عدة نقاط من الوطن ام جزائر ي ليلة [3. 10 - 1. 
- 11. 1954 م» ويلاحظ أن الصحيفة لا تتوفر على قدر واف من المعلومات 
التى تعكس سير وطبيعة العمليات الهجومية هذه فأعطاها كاتب العمود صفة 
الإرهايية. کما يلاحظ التحيز الراضح لالصحيفة والتي تعكس بجلاء الموقف 


الرسمى للحكومة. 
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فالصحيفة لم تستطع تعيين سوى نقطتين اثنتين هما: لعزازقة وبوفاريك» 
تعرضتا لهجوم مباغت من قبل الثوار من أصل أكثر من ثلاثين عملية هجوم 
تعرضت لها مواقع مستهدفة ليلة اول نوفمبر 1954م. كما انها لم تستطع تحديد 
مناطق العملات في الشرق الجزائري وبالذات في منطقة الاوراس. وزعم كاتب 
هذه المقالة أنها جرت فى الحدود الجزائرية - التونسية. وبالتنسيق مع "فلاقة" 
ا لجنوب التونسي كما يصقهم. 

والحال أن عنصر المفاجأة أفقد إعلام الاستعمار الموضوعية فى الطرح» كما 
أفقد الحكام القدرة على الاعتراف بشرعية المطلب» فراحوا يكيلون التهم مرة 
إلى تونس ومرة أخرى إلى مصر. 

حتى أن بعض الصحف تومت بأن طائرات شراعية تزود الثوار بالسلاح. 

"ومن هذه الصحف نقتطف ما يلى: وفى إظهار وجودهم في بدلات 
عسكرية من اللون (الكاكي) وفي استعراضاتهم التي يقومون بها وفي تسلحهم 
القوي الذي ياتيهم حسب کل احتمال عن طریق ال "(. 


کان على ابن بولعيد ومن معه من القادة أن يدخلوا في سباق مع الزمن» وأن 
يتحر كوا فى أكثر من اتجاه وبأقصى سرعة مكنة للتصدّي لناورات العدوء 
ولكن بوسائل وإمكانات اضعف بكثر ما لدى الخصم. 

وسائل الاأتصال تقليدية» وتقتصر على الاتصال الماشر. التغطية الإعلامية 
منعدمة. التوعية السياسية كانت مقتصرة على المناضلين والتعاطفين مع الح ركة» 
ومعظم هولاء أصبحوا منصويین في وحدات جیش التحرير الوطني. القواعد 
الخلفية باتت محاصرة وغير مأمونة. الاتصال بامناطق الأخحرى من الوطن قصد 
تنسيق الموافف وتبتي استراتيجية موحدة يتطلب وقئًا.... 


1( ¬ ص مقال ورد في صجفه L’informalıon‏ الفرنسية بتاریخ 29 - 4 - 5م 


8 ج کے مصطفی بن بولعید 


ففي ظل هذه الأوضاع» انتقل ابن بولعید من جبال تافرنت مع قيادة 
الأركان إلى الهارة. وهي غير بعيدة» ثم انتقل في اليوم الموالي إلى جبل اللوح» 
وهي صخرة عظيمة ناكة مطلة على مضيق تيغاعين السياحيء وعند مدخحله 
الجنوبي قام فوج أصبايحى يإعدام قائد أمشونش: ابن ناجي الصادق ومعلم 
فرنسي کما جرحت زوجته» وهذا صباح يوم الإنين 1 نوفمبر. حيث اعترضت 
مجموعة من امجاهدين حافلة عمومية كانت مصنفة ضمن الأهداف غير 
المباشرة لاعتبارات أمنية بححة» وكان على متنها قأئد امشونش ومعلم فرنسي 
وزوجته. الحافلة كانت متوجهة من بسكرة إلى اريس عندما اعترض طريقها 
مجموعة أشخاص سلحين» فارتاب القائد من مظهرهم وأشهر مسدسه وقبل 
أن يطلق الرصاص عاجله أحد المجاهدين من موقع مطل برصاصة قاتلة أودت 
بحیاته على الفور كما أصابت المعلم فرنسي الجنية ولفظ أنفاسه كذلك في 
الت وجرحت زوجته(). 

هذه الرواية وردت في کثير من الكتب والمجحلات. غير أن ثمة أشخاصا 
كانوا من جملة ركاب الحافلة يوم أن وقعت العملية يقولون غير ذلك. وسوف 
آتناول الأوضوع بشىء من التوضيح مع التعليق )ا سال حول هذه العملية من 
حبر وما أثير حولها من جدل وهذا فى الصفحات التالية وفي موضوع تقوع 
المملات الأولى. 


[) - فحمسب سجل الوفات للحالة اللدنية للدية وادي الايض» فالقائد ترفي في المستشفى 
صباح یوم 1 - Il‏ - 1934 ومسجل في سجل الوفيات حت رقم 745 وفي السجل الخاص 
بالفرنسیون فان العلم ' منیروشي ” توفي على الساعة (15) رقم القيد: 3 بتصريح آدلی به 
'لودان جون' معلم بمدرسة بلهود. 
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أي صورة أعظم؟! 

أي صورة أعظم من صورة شعب یری اموت في سبیل استقااله دینا؟] 

فلا النار ولا التقتيل يى عزمه لا الجن لا التكيل لا الإعداد() 

إنها صورة تعكس بِجَلاءِ واقع ملحمة كبرى شهدت الجزائر فصولها قل أن 
یجو د بها الزمان» فرسانها شباب»ء کھهول» شیب وأحرون. هبوا من فجاج هرذه 
الأرض ومن مناكبها وأفدتهم تنبض جبا لهذه الأرض» وتهتف بحياة هذا 
الوطن. وأقسموا بالله جهد أعانهم پان لا ذل ولا هوان ولا خنوع بعد اليوم» 
وه خلفهم قائد حبه لهذا الوطن أشدَ وقادة بواسل من معدن لا يقل وطتية عن 
وطنية قائدهم تظل أسماؤهم خالدة منقوشة بأحرف بارزة فى جبين هذا الوطن 
من أمشال ٠:‏ شيحاني بشير» عباس لغرور» مصطفى بوستة» عزوي مدور» مسعود 
بلعقون» الطاهر أنويشى» محمد الشريف بن عكشة» أحمد نواورة وآنحرون 
تخرجوا کلھہ من أعظم معهد تخصص ڏ فى الوطنية» مكانه الأوراس العميقة 
وأجنحته: ضيعة ابن بولعید بأىلاف» ا الهارة: يابوس› إجرمان» سفوح 
شيلا.... واساتدته وطنيول حتی النخاع» اتخدوا من الجبال بیو تا» من أمتال: 
العربي بن مهيدي) 2 زیروت» انضر بن طوبال» محجي الدين کرش 
العربي دما ع العتروس»› را ڪ بح بيطاط› عمار بن عودة) سلمان بر کات.. . 

وأنشطته: (الكرامةء السيادة» الوحدة» الحريةء الاستقلال...) 

فكان هؤلاء المناضلون الخلصون الذين مجأوا إلى الأوراس فرارا من ملاحقات 
البوليس الاستعماري أساتذة في الوطنية تشربوا القيم الدينية والقومية وتشبعوا 
بالفکر التحرّري. . عم ج الأساتذة و کان الأوراسيون لهم حير طابة فامتز ج الفكر 
السياسي لهؤلاء الوطنيرن بصلابه الإنسان الأوراسى وعناده» فأنتج مناحا سياسا 


ا) - من اللهب المقدس لمفدي ز كريا. 


0 س ی مصطفی بن بولعید 


ثوريا عجَل بتفجير التورة في هذه الربوع تحت قيادة رجل عظيم هام بحب هذا 
الوطن وذاق من أجله صنوفا من العذاب. رجل لا يفرق بين الدين والوطنء 
وهذا بشهادة من عرفه وسمع مته من أصدقائه ومن أعدائه. 

وأي مشهد أروع من مشهد ذلكم الرعیل المطواع من المناضلين الأوفياء التزهاء 
الذين لا يَألون القائد عما يفعل وهم سألون؟! تو خدت قلوبهم من آجل صلا 
لون رامت ر صغوفهم» شعرر بثقل الهمة الملقاة على هم وبخطورة الرسالة 
۴ کانت تشتت شماه و ز2 شف فوته متي سوا لقمة سائقة فی فم عدو 

إلّه جيل لا يعرف كم هى مساحة وطنه» ولا يعرف حى موقعه من الكرة 
الأرضية که يعر ف أن سلا الو طن له هو» فا يشرك شه أحدا. جيل سگم 
العبوديّة وم الذل فانتفض. 

ولا غر قاری ما جاه في بعش الک من ل اين بو قد بط شار 
لاخر بولقواس فی حنقة لحدادةق وحدد لهم الأهداف علي الحخار طة بدقة. > فمن 
قال بذلك لا يعرف جيل الثورة أو أراد للأجيال القادمة أن تنظر فى مرآة مشوهة 
ترک وجوهي مشوهة. ان بولعید م يگن جر . عقیدا ولا قائد عمليات ا 
شاعا وارادة صبابة وملا رفرا ضعي کو ي نحلمه رط لرا وجو 
جاوز 4و( فک لا بترا ولا یکتب أن يستمین بالخارط: أو يفهم بياناتها. 


|ام - تسه الأمية بن الجرائریین جس إحصائيات فرنسيه نة 955م درت ډب 7/96 بن النساء 
و 94 بين الرجال (برلاں). 
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جيل شعر بأن وطنه محتل وكرامته مداسة» يساق أبناؤه إلى الحروب كما 
تساق الأنعام إلى الأسواق» يموتون أفواجا ويدفنون أكداسا يتخذ منهم ضباط 
الاستعمار دروعا بشرية» ويجري علهم التجارب كما ججري على الفتران» 
فهک غاضبا للدفاع عن کرامته ونصرة دینه ولا بسة ان غوت بعدها جوعا أو 
عطخا أو تحت وابل من الرصاص أو حت زير الدبابات فطعم الوت 
واحد..... والتحديات الكبرى خلال الثورة ظهرت من جيل لا يقرأ ولا يكتب 
يشتد ببعضهم الشوق إلى القتال أکثر من اشتداد حاجة الصبي لدي اہ حتی 
أن منهم من كان يقول لقادته: دعوني» آنا والدبابة (راس» رار إما أن أصدَها 
أو دردیني قتیا ٠‏ وهذدا سر عظمة الثورة التحريرية» كما عثر عن ذلاى الأستاذ 
الجاهد: الطيب العلوي» في تعقيبه عن مداخحلة للمرحوم العقيد: الحاج لخضر 
فى الاتقى المنعقد باريس أيام 24./ 26.25/ جوان 1988م حول تاريخ الأوراس. 

إنها مشاهد رائعة قشت فى ذاكرة 
الزمن وصور جميلة مشرقة للطلائع 
الأولى من الجاهدين وهي تزق سكون 
اليل وتكسر صمت الطبيعة وتنطلق 
في كل اماه تقرع طبول التحدي 
وتعلن عن ميلاد عهد جاديد. 


الطلائع الأولى للتورة 


ا) - کان یرددھا كثيرًا - عمر عدادة - (شهيد) المعروف خلال اللررة 8 بو کباش حسب رواية 
بعض اجاهدين. 


2 ی مصطفی بن بولعیل 


احق أنطقه 


وقد رایت أنه من واجبی أن اثني على شيخ شيخ جلیل ما عرفت اسمه ولو عرفته 
لأثبته فى هذا الكتاب إكراما له واعترافا بجراته و وطنيته» عرف الحق فنطق به. 


ألقی هذا الشيخ درسا حول مفهوم الوطنية ومعاني الجهاد ذات جمعة من 
سنة 1990م بجامع القدس بحيدرة (الجزائر العاصمة). والجرائر مقباة على إحياء 
ذكرى غرة نوفمبر الخالدة فتحدث عن معنى الجهاد من خلال مدلول الآية 
لكرية فإوألزين جهَدوا فيا لَنَهدِيَتَهُم سَمْلَنًا وإ أ لع المخينين) 
الاية 69 من سورة العنكبوت. وبعد أن تعرض للمعنى الإجمالي للآية الكرية» 
ولكي يزيل اللبس عن حديثه حول الموضوع ويقدم سيه افج حيَةَ من 
صور امجهادء اختار ابن بولید کمثال وغوذج حى قائلا: فما قولكم فيمن كان 
يلك ضيعا وأموالا وأولادا وشر كات نقل رها جميعا خدمة القضية الوطنية 
ويهبَ لنصرة شعبه ٹہ یجد نفسه مکټلا بالسلاسل مقیدا بالأغلال محشورا فی 
زتزانة مظلمة تعافها حتى الكلاب الضالةء فظل صابرا محتسبا واثقا من أن الله 
سيجعل له مخرجا إلى أن ف من الشجن مع نفر من امججاهدين» فاتجه إلى 
الأوراس حيث مافتئ رجع دی جباله یردد على مسمعيیه. 

وأوراس يشهد يوم الوغى بنا جهزنا على المعتدين 

ولقي فى سفره هذا ما لی من . الشقاء والعداب كل ذلك وهو خحاوي 
البطن مرق الثياب فلمًا تف ی حداؤه وهر ى الطريق وآدمت رجااهہ را ح یقطح 
من سترته التى هرب بها من السجن أشرطة ويلف بها قدميه الداميتون حتى 
يسمتطيع مواصلة السير» وبعد حمسة يام بنهُرهًا ولياليها ,صل إلى الأوراس فى 
وضع مزري..... فھل کان هذا من أجل دنیا یصیبھا وقد تر کھا خحلفه؟ آم کان 
من أجل منصب يعتليهء وقد حاولت فرنسا استمالته وإغراءه بمناصب فتنزه عنها 
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جبل الوح مان قرغ ابن بولعيد اتقويم العمليات اتانية 51و 


1 


تقوم العمليات القتالية الأول 


نّا قد ذ كرنا بأن ابن بولعيد أقام خلية اتصال بين القيادة وبين الأفواج من جهة 
وبين القيادة وجماعات من الناضلين الذين لم يلتحقوا بعد بالثورة وظلوا يمارسون 
دشاطهم التضالى بشكل سرّي ويتولون إمداد امجاهدين بالحاجات الضرورية» كما 
يرصدون عر کات العدو وأعوانه ويبلغون ذلك إلى خلية الاأتصال. 


24 ت مصطفی بن بولعید 


وكانت أول عملية تقوم من قبل القيادة تعلق بالهجوم على ثكنة الدرك 
بآريس وتدمير ا لجسر الفاصل بين شقي الدينة لتعطيل مرور العربات العسكرية. 

إذ وصلت إلى القيادة معلومات تفيد بأل الفوح الذي كلف بهاتين العمليتين 
والذى كان على رأسه أحمد أنواورة لم ينفذ الهجومين» فاستاء ابن بولعيد من 
ذلك وال الفصل في الموضوع إلى حين الاتصال بقيادة الفوج. 

انتقل بعدها من جبل تافرنت إلى قرية بوستة بالهارةء ومنها إلى جبل اللوح. 

حيث التقى هناك بفوح أصبايحي الذي قام يإعدام قائد مشونش ابن ناجي 
الصادق) أصيب على إثرها المدرس مونرو - فى (¥اG-01 M0 NER‏ ذو 
ا لجنسية الفرنسية كما أصبت زوجته: لارو ¬ جjı (LOI ROUD-JEANINE)‏ 
بجروح» وکانا بعطيان الحافلة نفسها في اتجاه اريس. فعاتب ابن وال قائد 
الفوح وذکره بالتعلیمات التي أعطيت لهم فی هذا الشأن بعدم | 
للمدنيين عموما وقرر معاقبته حسب بعض المصادر لولا تدخل عناصر من الف 
بتبرير الحادث لكون المعلم کان قريبا من القائد فأصابته نفس الرصاصة التى 
أصابت القائد وأن القتل كان عن طريق الحخطإ وليس عن سبق إصرار وترصد. 

هذه الرواية وردت عند کثير ممن كتبوا عن أحداث الأوراس كما تسميها 
اللصادر الف نسيةء وعن العمليات القتالية الأولى ضد أهداف استعمارية كما 
تسميها المصادر الجزائريةء ولتقويم ابن بولعيد للتائج العمليات الأولى 
ولانعكاساتها العسكرية والسياسية والنفسية لدى العدو وعن رد فعله واستغلاله 
نتائج العمليات وطبيعتها للتأثير على الرأي العام في ال إزائر وفي فرنسا لتحقيق 
مکاسب سياسية تبيح له سحق الانتفاضة الشعة. 
ا) - نقيب سابق في الجيش الفرنسي م 
2 - معلم بمدرسة تيفلفال المفترق اريناش حاليا. 
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و كانت عملية تاغيت هده التى وقعت عند المدحل الجنوبى لضايق تيغاعين 
الضخرية اصبااح الإثنين [ توففير 1954م حوالی الساعة 8 والصش. صياعا سن 
أكثر العمليات شيوعا في الجهة» ويعدها كثير من الناس عن جهل بأنها أوّل عماية 
8 فھ یگ اتسار آر رج س رمو رلا زاك لكر مها كذاك. 


المكان الذي نفدت فيه عملية تاغيت الشهيرة 


۾ سسب شيو ع شذه العماية ل يعو د لی حجمها أو نتائجها العسكرية أو 
گکانت اش توعيقا فی كل من خنشلة وبسكرة و باتنه واما كن حر ی» غير أل 
إعلام الاستعمار أراد لها ذلك» ليضخم من انعكاساتها السلبية على مسار 
الأحداث ويجعل منها قضية ذات أبعاد سياسية» ولم يقتصر على الإعلام 
السموع او المقروء وحدهماء بل راح يبث قرالا ويديع اجات فی اوتا 
الشعسة لتا مس شيمه العمل المسلح» ۾ حط من ان امجاهدين وسار ٿي لا 
الانخاه من کانوا یقتاتون من هتاته و پبعبصول بأذنابھہ جد لا لرۀ يته فأحدثوا 


ضجه ما فت رجع صداها يرن في أسماعتاء وكتبوا (الفلاقة يقحلون المدنيين) 
(متوحشو الأوراس يقتلون معلما ويجرحون زوجته) (أعداء العلم والحضارة في 
الا وراس يعترضون حافلة عمومية ة ويقتلون معلما ويجرحون زوجته) وانساق من 
انساق من آعرانهم فی ذات الاتجاه» وظلوا وباتوا وأصبحوا ومازالوا ينفتون هذه 
السموم ویرددول هذه النغمات حتى ث‌ عهد الاستقلال بالا اء ولم يعتصر 
هذا الهم اللاأذع يومها على الخازنية والوقافة والخوجات» ومن حذا حذوهم 
وسار فی رکابهم» لکنه تعدی إلى الطبقة السياسية المحترفة. فقد علقت جريدة 
ا لجمهورية الصادرة عن الاعاد الدعقراطى ا مجزائري للییان فى عددها (46) 
وبقلم رئيس الاتحاد السيد: فرحات عباس بجا يلى: «إن موت المعلم (ويعني 
مونیروفی) قد أّر فينا تأثيرا عميمًا وبكيفية خاصة...إنها خحسارة أصابتنا في 
الصميه» بل إن الشعب ام جزائري کله أصیب في أعماقه»(). 

وبقايا هذا العهد البائد ما زالت تنعق حتى داحل مؤسساننا. 

فقد روی لي طالب درس با معهد الوطني لتکوین الأساتذة ببوزريعة0)) أن 

أستاذه ا جزائريٰ التب والإقامة - وكان خليقا به أن يرحل مع من أحب وأن 
يبع الأرذلين ممن باعوا وطنهم بٹمن بحس دراهم معدو دة» نم أصبحوا به 
کافرین-. 

سأله من باب التعرف عن الجهة التي ينتسب إليهاء فرد عليه الطالب: أنا من 
الأوراس فقال له الأستاذ بتهكم أنتم من تقتلون رجال العلم أنتم أعداء العلم 
أعداء الحضارة تقتلون العلماء!.... يقول الطالب: ولا حاولت أن أنفي عن 
نفسى وعن الأوراس هذه التهم» رد علي الأستاذ بتحد: إن كنت تزع أن الأمر 
خااف ذلك فاسرد لي سورة الأعلى. 


إ) - الد كتور الزبيري الورة الجرائرية فی عامها الأول الحغحة 54|. 
2) - الطاب الراوي: عد الحميد عثماني. 
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نقدّر في استاذنا حه للعلم وتقديره 
للعلمای لكننا لا نعذره على هذا التحامل 
وتجاهل نوايا الاستعمار المبطنة والتى أفصح 
عنها بوضوح الكاردينال لافيجري 1835م 
- 1883م صاحب كتاب: الرق فى 
الإسلام" ورائد الحملة الصايبية فى ظل 
الغزو الفرنسي للجزائر ومؤسس التظام 
التبشيري في دول شمال إفريقيا 

يقول الكاردينال: ”علينا أن نخاص هذا 
الشعب ونجرده من قرانه ھل کے اي Ea‏ 
الأطفال لتتشتتهم على المبادئ غير التي الوساط الإعلامية الاستعمارية" 
شب عليها أجدادهم» فإن واجب فرنسا 
تعليمهم الإنجيل أو طردهم إلى أقصى الصحراء بعيدا عن العالم المتحضر". 

ليت أستاذنا الفاضل كان يعلم أن فتح المدارس للجزائريين طوال ليل 
الاستعمار المظلم وإعطائهم قدرا من التعليم امكيف هو جزء من اخخطط 
الاستدماري الذي كان يهدف إلى مسخ الشخصية الوطنية واجتثاث مقوّمات 
هذه الأمّة من أصولها وإنتاج أجيال مسخرة لخدمة مصالحه أشكالهم جزائرية 
وعقولهم غربية» عقيدتهم الإسلام لكن بطقوس نصرانية. أجيال لا تكتفي 
بالانفتاح على العالم الغربي فقط بل تتعدّى ذلك إلى الانيطاح أمامه! ومن تلك 
الباكورة جاء صاحب المقالة التي نشرت فى صحيفة الدفاع الناطقة بالفرنسية 
أصاحبها محمد الأمين العمودي'“ بتاريخ 23 - 2 - 1936م 


© اشاش يمد الاس العمودي من بيه من قبل القوات الفرنسية بتاريخ 0| - 10 - 1957 
وقد ودی فة بعك ايام بالحية قرب الويرة. 
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قبل أن يصحو ضميره ويتوب توبة نصوحة. حيث جاء في مقالته هذه ما 
يلى: إننى لست مستعدا للموت من أجل الوطن الجزائرى لأن هذا الوطن 5 
وجود له» إنتي لم أكتشفه» لقد سألت عنه التاريخ وسألت عنه الأحياء 
والأموات» وزرت القابر من أجل اكتشافه فلم أجد من يكلمني عنه إطلاقا. إننا 
لا يجب أن نقیم بناء على الرمال.. . 

والأستاذ من هذا الهجين ممن طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. 

صحيح آن المو اثيى الدولية تحرم قحل المدنيين والأسرى وقد صدرت في حقهم 
نصوص وتشريعات يعرفها الكثير» وقبل هذه المواثيق بقرون كان القادة 
السلمون منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يوصون قادة السرايا بأن لا 
يتعقّبوا فار ولا يقتلوا طالب أمان ولا شخا ولا يعقروا ناقة ولا يقطعوا 
شجرا. ...» وظلت هذه الأحلاق السامية النبيلة ملازمة للمسلمين عهودا طويلة. 

وڻي اجتماع لقرين“ الذي سبق إعلان الثورة بمدة قصيرة والذي وضعت 

فيه اللمسات الأحي ة للئورةء وأمام إطارات المنطقة. قذّم ابن بولعيد توصيات 
عامة وخاصة تتعلق بسير العمليات القتالية ضدَ أهداف عدوة. منها: 


ينع منعا باتا قتل المدنيين ولو کانوا خونة 2 . والقائد يشمله هذا المنح إذا 
لم يکن قاتله في حالة دفاع سشرعي. 

وعملية تاغيت هذه لم تكن هدفا مقصودا عند توزيع المهام في دشرة أولاد 
موسى وخنقة لحدادة. إما الامر صدر يإحراق حافلة بوهالي وقد تم ذلك في 
جسر "باشا” على الطريق الوطني رقم 31 بين اريس وباتنةء نظرا للعمالة التي 
كان يتصف بها صاحبهاء لكنه سلوك فردي يتحمل قائد العملية تبعته في كلتا 


ا) - تسب القالة إلى اليد فرحات عباس الرئيس الأول للحكومة المؤقة والرئيس الأول 
للمجلس التأسيسي للجزائر المستقلة. 
- عن كتاب ابن بولعد والثورة الجرائرية ص: 356. 
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الفرضيتين سواء كان القتل خحطاً أم كان عن ترصد وسبق إصرار. وخير للذين 
صنعوا الحدث أن يأتوا بالحقيقة على وجههاء وأن يصارحوا القراء بجا حدث» 
مهما كان طعمه» فازدواجية الخطابات (الروايات) جعلت القارئ والمهتم 
يصاب بعمى الألوان» وأصيح يرى بأن لكل حادئة وجهين: وجه إعلامي يخدم 
مصالح أشخاص أو تيارات معينة» ووجه حقيقى يعكس وقائع الحادثة. 

فالوجه الأول: تدعمه العواطف الياشة ومشاعر الكراهية التى يكنها المواطن 
لکل من هو آجنبی - فڪل فرنسي عنده رمز للاستعمار - وهو سلوك یستجیب 
لرغبات طبقة ذات رؤيا محدودة وبعد نظر قصيء لكنه لا يخدم أهداف 
ا لحر كة الوطنية. 

والوجه الثاني: تؤكده المحقائق اللموسة وتظهره القرائن والأدلة» وعلى 
القارئ أن يبحث عن الحقيقة بين الو جهين. فمنذ أقل من سنة تقرييا وبالذات 
فی شهر اوت المنصرم نشرت جريدة الوطن اليومية حوارًا اجر ته مع سائق حافاة 
الهاشمي الذي شهد الواقعة» وهذه مقتطفات من حديثه للجريدة(). 

...تزل الزوج (ويعنى المعلم وزوجته) وسارا حلف جندي من الجموعة التى 

عترضت الحافلة وذهبا بهما إلى قائد الفوج» فحدّثهما هذا الأخير» وكنت 
حاضرا - يشهد الله على ذلك ¬ كنت بجانب المدرس وزوجته» وفجأة وبدون 
سابتق إنذار إذا برصاصات نارية نستقر في ظهر المدرس الذي هوى إلى الار ص 
ولولا قائد الفوج الذي صاح مؤتبا الفاعل لكان قد قتل زوجته» وبح ركة عنيفة تدل 
على عصبية الفاعل صوب فوهة بندقيتة نحو الأرض....... .إن الجندي الذي أطلق 
لنار أطلقها هكذا بدون وعي» أستطيع أن أقول بدون وعي» أقسم بالله أن القائد 
الذي كان في الحافلة (ويعني به» ابن ناجي الصادق) وما عدا سكان أمشونش 
الذين كانوا يعرفونه طبعاء لو أنه لم يفصح عن هويته لما عرفه أحد Mh...‏ 


1) - الحديث نشرته جريدة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية بتاريخ: الخميس 25 أوت 2005 
الصقحة: 15 


0 س مصطفی بن بولعید 


وبعيدا عن التحيز وعن العاطفةء نقول: ما الذي ينعنا من أن نقول بأن 
القائمين بهذه العملية ليسوا كرامًا بررة؟ بل هم بشر يصيبون ويخطئون» فمنهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك وان نعترف بانها غلطة قائد كما يصطلح عليها. 

إن الأجيال بعدنا سوف تلجاً إلى البحث العلمى بتحليل الوثائق والأستاد 
التاريخية» وتقصي الحقائق» والببحث عن مصادر المعلومات» والتى منها تلك 
التصريحات التي أدلى بها ركاب الحافلة المستجوبون من قبل مصالح الدرك 
الاستعماري» وما جاء فى مذكرة الاتهام ضد ابن بولعيد في محكمة قسنطينة 

- والتی تعذر علينا الحصول عليها - من أجل الوصول إلى الحققة الناصعة. 
فاذا حدث أن اکتشفوا زیف تصريحاتنا وكتاباتنا نحن من عاش أحداث الثورة 
أو عاش قرييا منهاء فبأي حديث بعده يؤمنون. 

إل ما سمعناه وقرأناه فى كثير من المرات حول الموضوع يصلح للاستهلاك 
الحلي فقط وفي أوساط تكون قدرة الفرد على كليل المطيات فيها ضعيف أا 
أن يکون نا حة بالغة على عدو يستخدم العلم في كل شىء ويأحذ الأمور 
بجدية أيا كان نرعها فلا يعدو ذلك أن يكون حجة علينا لا حجة لنا. 

فقد أحرج جثة محمد زمزم من مقبرة سيدي خليفة بابن قردان بعد أن لقي 
القبض على ابن بولعيد المتهم بقتله» وضبطت عنده رصاصات عیار 9م للا کد 
من مطابقتها لفشکات (LES ETUITS)‏ غر عليها قريبا من ال تة ومح رصاصة 
آحری استقرت فى صدر القتيل» وللتأكد أيضا من أن قطر تلك الرصاصات هو 
نفسه قطر الفجوات التى في جسم الضحيةء وأن مسار الرصاصات فی جسمه 
يعفق مع الوضعية التي اتيخذها القاتل عند إطلاقه لتلك الميارات. فاي داع بعد 
هذا من مغالطة القراء أو الباحثين والمهتمين؟. 

رمثل هذه الأخطاء وقعت حتی في فی آزھی العصور الإسلامية ومن قبل قادة بارزين. 
فقد أمر خالد بن الوليد - رضي الله - في حروب الردة بقتل مالك بن نويرة» فأنكر 
عليه المحابة ذلك ولا بلغ الخبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قال عمر رصي الله 
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عنه لأیی بکر: إن خالداً قل مسلما فاقله به» فقال ابو بکر: ما كنت لأقتله به» إنه تأوّل 
فأحطاً. فقال عمر: اعزله قال اہو بکر: ماکتت لأشيم سيقا سله الله عليهم أبدا. 

حدث هذا فى حلافة أبى بكر الصديق خليفة رسول الله عي وثاني اثنين 
إذ هما فى الغار. ولم يكن قاتل المعلم مونيرو ا0ء«ه 5 بنزلة خالد ولا كان 
ابن بولعيد بنزلة أبى بكر رضي الله عنه. 

وأود أن أعرج فى آخر هذا الاستطراد على حادثتين اثتين ولن أصف 
بشاعتهما حتى لا أثير غضب الأستاذ الفاضل ومن على شاكله من تنظيم - 
الجيل ا لجديد - حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا - ممن يتغاضون عن جرائم: بيجار 
وماسو وأوساریس ولا یرون فی عملهم بأساء وأسال استاذنا ومن يشايعه في 
هذا الأمر عن رأيهم فيهماء وقد وقعتا غير بعيد عن محيط الأوراس الشبح!. 

فالأولى: هي حادثة اخحتطاف الشيخ الجليل العريى التبسي من منزله ليلة 
الجمعة 4 أفريل 1957م من قل مظلي بيجار وماسو» وهو على فراش المرض. فما 
علم الناس بعد تلك الليلة له خبرا ولا عرفوا له قبرا. 

وقصد تضليل الرآي العام فإن صحيفة (لوموند M01‏ eا)‏ أعلنت بعد أيام 
من ذلك التاريخ - دون أن تعلق على حادث الاختطاف - أن مجهولين 
اختطفوا العربي التبسي من منزله!... ألم يكن العربى التي شيخا جليلا 
صاحب علم وفضل؟ فائن کان ”مونیرو ۔ ثي" M0 N۴۸07‏ معلّما وکان 
آمنا» فالتبسي كان أغزر منه علما وأكثر أمنا. 

أما الثانية: فهى حادثة اختطاف الأستاذ العلامة: رضا حوحو من منزله بقسنطينة 
مساء يوم 29 مارس 1956م إثر مقتل السفاح ”سانمار سيللى من قبل الفغدائين 
بذات المدينة» وظل مصيره مجهرلا حتى الاستقلال حيث وجد جثمانه مع ثماني 
جثث مر كومة وسط حفرة عميقة في ضواحي مدينة لخروب. وكان حوحو أستاذا 


ا) - وفيات الأعيان لابن خلکان. الجزء: السادس. الصفحة 15. 
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فاضلا وصاحب علم ودین... فماذا کان موقف هؤلاء التبع؟ وماذا كان تعليق 
صحفهم عن اخحتطاف وتعذيب وقتل هذين العالمين؟ أم على قلوب أقفالها .. 
ومهما يكن فإن المعلم (مونيرو - قي )MONER0٥1‏ لم یکن هدفا 
استراتیجیا للطلائع الأولى من امجاهدین» وموته قد أضر بسمعة الجبهة» وشكك 
الأحزاب الوطنية في أهدافهاء ولم يكن بمقدور جبهة التحرير يومها إيضاح 
موقفها اتجاه ما حدث لعدم امتلاكها لوسائل إعلام تمكنها من ذلك وتنمٌل ابن 
بولعيد إلى الكان کان من أجل الوقوف على الحقيقة» لكن فما العمل ؟ 
...بعد التقويم السريع للوضع راح ابن بولعيد ينتقل من مكان إلى مكان حتى 
لا يعطي فرصة للعدو وأعوانه من تحديد مركز القيادة» سواء عن طريق الرصد 
والتجسس أو بواسطة الطائرات الاستطلاعية (الاستكشافية) من جهة. وحتى يكون 
على مقربة من مواقع الجاهدين يتفقد أحوالهم ويحثهم على الصبر والثبات 
ویحرضهم على القتال» وليطلع کذلك علی ظروف سير العمليات القتالية من جهة 
أخری. وقد اتخد من الهارة مر كرا للقيادة مده تزيد عن سبو ع نظرا لموقعها 
الاستراتيجي المطل على كل من آريس وكيمل ولقربها من مقر إقامة مصطفى 
بوستة» وهو عنصر قيادي مقرب من ابن بولعيد» ومع بزوغ ضوء الفجر من كل يوم 
يصعد إلى رأس (السراء) أعلى قمة فى الجبل» ومنها يتابع التحر كات الخلفة للعدو 
بواسطة المنظار المكبر سواء كان ذلك فى شكل عمليات تمشيط بحا عن امجاهدين 
أو على شكل أرتال من السيارات تنقل العساكر من وإلى أماكن العمليات» أو 
لإقامة نقاط مراقبة ثابتة أو متحركة فى المفترقات وفي ما کن العبور والفجاج. 
وقد شن طيران العدو خلال هذه الفرة" عملة إغارة وقصف شديدين 
على قريتي عكريش وبوستة مستهدفا مر كز قيادة الثورة» وكان ذلك غير بعيد 
عن مركز القيادة )» وبعد مرور خحمسة عشر يوما أو أربعة عشر يوما حسب 


¢ - في اليوم الثالٹ من اندلا ع الثورة. 
2 - لمل أول عملية قصف مركز بالطيران خلال الثورة. 
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روايتي کل من ا وت وعيد وهات عشماني ی واي دعا ن 
وقد حضر الاجتما کل من: مصطفی بوستة» مدور عزوي» عاجل عجول 
بشیر شیحانی» عبد الوهاب عثمانى» وعمار أمعاش. 
وبديهى أن يعقد هذا الاجتماع التقويى بعد أن أظهرت الئورة صمودهاء 
عدة تدابير عملية لإجهاض الورة أو ما يصفه بالتمرد المسلّح في الأوراس» 
تستوجب التحرّك الفوري والتعامل معهاء كان أخحطرها: 
( - التقص ه في التسليح 
2) - النقص في التموين وفي الدخيرة. 
اشعلا الحصا ا رتھجیر السکان من | عض الماطلق وأثره على لمران 
ليعودوا إلى الحياة ية فة موق ا ر س 2 الاستعمار. 
کما أعید اللظر فى تتظيم الوحدات والفرق والأفواج» وأعطيت التعليمات 
بان ل بتعدی عدد عناصر الفوج ا ایا عر جندیا) U5‏ أعطيت الاوامر 
الي مدا والاقتصار على لک وحرب العصابات والضربات 
الناملفة المحفرَقة صد ارباك العدو ونشتیت فوأته» ومناوشة نامل المراقبة ومراکز 
الحراسة وقوافل امون و ا تعر ج ل للمجاهد: مصطفى بوستة 
- ضطت مصالح D.S.T‏ الفرنية ونس عد ابن بولعد ونيقر ه مكتوبة بالالة الراقنة في : 


شک تعليمة موجهة للوحدات» حدد فها الأهداف بدقة وقد الح على نقطتين: 
- جنب الأهداف المدنية. - تصقة العملاع وعدم التسامح مع النونة. 


131 ج ت مصطفی بن بولعید 


حطابا هاما فی هذا الاجساع حت فيه الحاضرين على الصسر وعلى الثبات 
واليقظةء وقال بصريح الحدیت: من فشل بعد هذه التجربة القصير من الحرب 
وت له عجزه عن مواصاة درب العمل المسلح الشاق فليعد إلى أهله وولده إن 
سا پا( وم ولا عتاب» | کن قبل ذلك یجب أن يتخلی عن سلا للتورة. 
فالثورة ستستمر ويشتد اها الى ان يتحقق النعصر باإادن الله. 


تطورات وأحداث 

آثار شبح الانتفاضة هاجس الأور بيين عموما والمعمرين خحصوصا فأظهروا 
مو غشا عدائیا متص ابا یرفضس آي إصادح سشوی الحكومة القيام به لامتصاص 
غضب السكان المسلمين» كما كانرا يصفونهم. وقد لاقى هذا الموقف المتطرف 
الحظوة والتأيد داخل البرلان. 

إن الهجمات الشسقة التي شتها اثرار على مزارع العكرين في كلمن ثم 
فرعان ما حالفو وصاروا قر اة ي اا لان ونوا سل ال کو 
2 ل هدا ادر وقد شت ان يؤدي م ي تقو يض ا 

وحتی تصرف فرنسا سار عما کانت شر به وحداتھ في الارياف 
بهذه الأعمال تسللوا من دو ل الجواں ملؤّحة مرة إلى تونس وأخرى إلى مصر 

بالتواطوؤ مع حر كة الانتصار» وتقدم فى كل مرة أرقاما مغلوطة للرآي العام. 


مواقف وأحداث 135 


ACE" TF F 2‏ ا wah f gr E E‏ 7 ا 
۳ جا ال ا r‏ د E‏ 1 ا م HE ۳2 1 1 A e O e, e‏ 
و ا 
ا 4 ۳ 


A 
ا‎ 


7 
2 OR. 
IE 1 
E الس د‎ 
Hy 


1 e . 
¥ 


ميليشيات الدقاع الذاتى للمعمرين 
”الصورة من قم الطوب بالأوراس“ نوقمبر ۱954 

وظل المعمرون - أولعك الذين صنعوا مأساة ال جزائر منذ عشرات السنين - سادة 
القرار في البلاد» وراحوا يرددون في كل مرة «القمع ألا والإصلاحات ثانيا». 
إليه الأحداث فقد عبر مكتبه السياسى عن موقفه المتشائم بقوله: 

«لنتذ كر الهند الصينية! لقد وعدونا إذ ذاك بعملية تطهير بسيطة ثم كانت 
تللكف الحرب القدرة التي تواصلت ماني سنوات... فاو بح أن ننتظر تمانی 
سنوات لنعترف للشعب الجزائري بحقه فى الاستقلال... نقرولء لا للحرب 
القذرة فى ال جزائرء 

أما على الصعيد العسكري فقد قامت الحكومة الفرنسية بإرسال عشرة الاف 
جندي» تدرب جزء كبير منهم في ارياف الهند الصينية» ورس على حرب 
العصابات. ضدَ 350 مجاهدا كانوا ضمن الطلائع الأولى. 

أورد ذلك المؤرخ الفرنسي إيف كوربير“ فى كتابه ”زمن الفهود“ الصفحة: 


La vêrite N° 543 du "12-26" 11.54 ¬ «(| 
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مراقبة محوطة بأسلاك شاثكة حول المدن والقرى» وفى الأماكن الاستراتيجية. 
ولا لم تتمكن هذه القوات من اقتحام معاقل المجاهدين جهلها بطبيعة الأرض 
وموقف الأهالي من الثورة» راحت تُغري ضعاف النفوس ممن تسرب اليأس إلى 
نفوسهم واستقرت الهزية في أعماقهم» وآمنوا بخرافة (أولها رومية واخرها 
رومية) فدعمت هذه القوات صفوفها بلفيف محلى عرف باسم القومية . ولا 
علاقة لهذه الكلمة بالمهية القذرة التي تطوعوا لها. 

ولا يختلف انان هنا فى أن المقارنة بين القوات الفرنسية» وقوات جيش 
التحرير الوطنى من حيث التكافئ غير منطقية» ولا تصح البتة 

فالقوات الفرنسيةء قوات نظاميةء تمتلك أنظمة دفاعية وهجومية متطورة 
وأسلحة تتال متكاملة ووسائل اتصال حديثة وخحطط حربيةء وتطبيقات 

. ولم يتوفر شيء من هذا لجيش التحرير الوطني طوال سنوات الثورة. 

غب أن هذا لم ينمه من أن يخوض جربا ضروسا بأسلوب الحاص ضد القرات 
الفرنسية وأن يسدّد لها ضربات موجعة فى أكثر من مکان»... فالجبل الأزرق 
وأحمر خحدو» والجرف. وکباش» وخنقه معاش» وجبل ٣ي‏ رح وبوعریف.. 
آماکن يۇرق» مجرد سماعها قاد العمليات العسكرية جيش الاستعمار.. 

إننا فصل تجنب الحديث عن المعارك الحربية بين الطرفين في هذا المقام لقلة 
المراجع الموثوقة» لكن هذا لا بمنعنا من أن نتساءل وبجوضوعية مطلقة ودون يز 
أو عاطفة عن الأسباب التى دفعت مراسل جريدة ألوموند الفرنسية“ إلى أن 
یکتب بتاریخ 3 مارس 1956: ”إن إرسال الجيش إلى الجزائر أصبح أآمرا 
ضروريا لتجنب هزية مذلة قد تكلفنا الكثير . 

إن سقوط ثلاث حكومات خلال سنة ونصف دليل على فشال سياسة القع 
المنتهجة من قبل السلطة الاستعمارية» واستقدام وتعيين ضباط سامون عرفوا 


|( — التررة ا جرائر ية نوات الخاض ' : محمد حر بی ٠‏ اأ فحهة- ۹2[ 


مواقف وأحداتث ALU €HkHkHkHkhkHkHhÃHh€h€h€dah€hahahahahahahahahahah€hÙhÙaÙaÙaÙkÙkÙkÙkÙkÙkÙkÙkÙkn‏ ج 3 0[ 


بطباعهم الشرسة وحقدهم على الجنس الأهلى كما كانوا يعفونه» دليل آخر 
على عجز القوات الاستعمارية السيطرة على الموقف. 

فا جنال ”شاريیر “HER RIERE‏ الذي قاد أعنف حملة على الأوراس 
خلال شهر جانفي 1955. والذي کان یردد ویتوعد: (آنا ما جئت هنا لاجرد 
الشاوية من سلاحهم فقط إا جعت لأخحيرهم على أي حطب بُشؤون»(. 
حرج من الأوراس موقا مدحوزا فصت جام غه على السكان المزل في 
وادي زناتی» حیث اتی فيه على الأخضر والیابس» واستلم بعده ال جنرال: غاستون 
بارلا اللطة المدنية والعسكرية فى الأوراس» وقد وضعت الحكومة الفر نسية 
تحت تصرفه أكثر الفيالق أوسمة من أجل القضاء على الثورة في الأوراس منذ 3 
ماي 1955» لكنه لم يحقق شيعا سوى تطبيقه وبإفراط لبدأً المسؤولية الجماعية في 
يلسلة من الإعدامات ضد المدنيين العزلء تكلف بها ضباطه للشؤون الأهلية. 
شغي بلدية إيشمول بقلب الأوراس مهد الثورتين: ثورة - 1954 وتورة 1879 آقدم 
النقيب ”ميني ×٤ ×N1٤۸‏ بتاريخ 20 جويلية 1955 على إعدام 60 “مدنيا" 
وألقى ب 14 شخصا آخر أحياء في إحدى مغارات المنجم ب ايشمول لازالت 
جٹنهم فی عمق المغارة. 

كما قام النقيب دو کاربونتي De carpenlier‏ يإعدام 14 مدنيا کوٹ 
بتاريخ 16 - 4 - 1957» عندما تعرض أحد العملاء للاغتيال من قبل الجاهدين. 

ومالم نعلمه من الجرائم التى ارتکبھا با رلا وضباطه للشو ون الأهلية اأكثر 
عا علمناه» و كان الهدف من هذه الأعمال الإجرامية كلها التأثير على نفسيات 
امجاهدين للتقليا من الهجمات اتی کانت تتعرض لها الثكنات العسكرية 
وقوافل الإمداد تحط قراعد د لاف لغورة» وإجبار المواطنين على الدخحول 
إلى احتشدات والنزوح من 1 


- حرب الجزائر ل : هثري علاق الصفحة: 492 والخرال شارییر تعد کر قالد عسکري فی 
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غير أن الكان سرعان ما 
أحیاء اموات. 


فوا هذا الوضع وأصحرا لا يعبؤون بالموت» فهہ 

إل النصر الساحى ادي کان قادة الاستعمار عادول بك رن قد تبحر 
و(1859 - 1860). ولو توفر للمجاهدين بعض ما توفر ا الفرنسي من 
السلاح والعتاد لها تأحر الحسم إلى غاية 1962. 


اللحضلة الكبرى 


تعتبر قضية التسليح هم انشغال لابن بولعيد مند ظهور العنظيم لسري ذي 
الصفة العسكر ية المعروف بالمنظمة الخاصة خلال سنة 1947م» وقد أنشأً من أجل 
ذلك عدة خلايا راحت تعمل على تهريب الأسلحة من غدامس إلى الأوراس عبر 
نقطتى عبور هامتين هما: وادي سوف وزريبة الوادي في الصحراء الشرقية. كما 
أنشاً تاطا أحری فی کل من أرديف وقابس وجربة في الأراضي التونسية» ومنها 
إلى صحراء النمامغة فالأوراس» وكان ذلك خلال سنوات 1947. 1948. 1949. 
وکانت خر رحلة له في هذا الاتجاه (لبیا) خلال صائغة 1954م وبالتحديد فى 15 
أوت 1954م عبر الأراضى التونية إلا أله لم تمکن رغم اجهودات المبذولة من 
جمع ترسانة مر الأسلحة ية حاجات متطفة الأوراس اللي کان یشرف علیھا 
وترير جزء من الخزون إلى الناطتق الداخلية مغل: الاشمال القسنطايني وبلاد القبائل 
حیث توجد طلائعم من لمناضلين المهيكلين لكنها ت تفتقر إلى السلاح» ورغم أن 
لكثير من المواطنين فى الأوراس خاصّة كانوا قد تبرعوا بأسلحتهم طواعية بمجرد 
د الثو رة إلا آن ذلك ئم يحل إشكالية الإمداد بالسلاح وبالدخيرة وقد ظلت 
هذه المشكلة توؤرق القيادة على الدوام. 
فالعمليات التى استهدفت مخازن الأسلحة ليلة أول نوفمبر قصد الإستيلاء 
على مخزون الأسلحة لم تحقتق أهدافها إلا في نقاط محدودة مثل: خنشلة في 
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الأوراس وبوفاريك فى البليدة. خسارة الأسلحة بفعل الاستعمال او الضياع 
خلال الاشتباكات تزداد مع مرور الزمن وتطور الأحداث واشتداد المعارك. 
إقبال المواطنين للتطوع فى صفوف الثورة فاق كل تصور حتى أن هذا التطور 
العددي أصبح يشكل عبا آخر على كاهل القيادة من حيث التأطير والتسليح 
والعلاج وتوفير المستلزمات الضرورية للحياة فى الجبل. لا سيما بالنسبة للعناصر 
التي تنش ب بعيدا عن اما كن إقامتها. ولم جد القيادة من حل لهه العضلة سوى 
العودة إلى تنشيط الخلايا التي كانت تعمل على تهريب الأسلحة من القطر الليبي 
عن طریق م رکزي عبور (وادي سوف/ زريبة الوادي)» لکن في ظروف غير 
الظروف التى كانت سائدة قبل اندلا ع العمل المسلح» فكان لزاما على القائد أبن 
بولعيد أن يرحل بنفسه إلى مدينة بسكرة لهذا الغرض. فاتصل أرّلا بابن عمته 
ولد نضر الشريف في غابة النخيل بقرية بال“ ليوفر له أسباب الامن والتمويه 
الضروريين ثم نرل إلى مدينة بسكرة متنكرا فى ثياب مدنية قصد الاتصال بمحمد 
بلحاج الکلف بتهریب الأسلحة ت وادی سوف» إلا انه فوجيء بعد ان سال عنه 
بن لرجل قد تنكر للثورة وانضم إلى المصاليين. عندها أدرك ابن بولعيد حجم 
الخطر المحدق بالثورة وأنها سوف تختنق إذا لم تصلها الأسلحة في أقصر وقت. 
كما عبر عن ذلك العربي بن مهيدي في لقائه ببوضياف بوادي ملوية على 
الحدود الجرائرية المغربية خلال شهر مارس من سنة 1955م بقوله: السلاح» 
السلاح وإلا اختنقنا» وسوف تتنفس الثورة قريبا ولن تختنق أبدا لأن «يخت» 
الملكة «دينام عاهلة المملكة الاردنية في الطريق وسوف يخترق نظام الدفاع 
الذي فرضته السفن الحربية الفرنسية على المياه الإقليمية للجزائر ويرسو بهدوء 
ی میناء « کابودیاوا» في منطقة مليلة المغربية حيث تفرع أول شحنه هن 
الاسلحة الحديثة قامت بإرسالها مندوبية جبهة التحرير اتي اتتخذت من القاهرة 
مقرا لهاء وبصحبتها مجموعه من الضباط الشباب من بينهم: الراحل: هواري 
بومدین وعبد القادر شنوف... غير أن الوضع فى ا کان غير ذلك. 
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ولا شك آنّها كانت صرخة كل قائد وكل مسؤول وكل مجاهد فى تلك الفترة. 

عاد ابن بولعيد من بسكرة خائاء واكتفى بعبارة موجزة تعبّر عن الأسف 
والمرارة التى أحس بهاء وذلك بقوله: السلاح أحذه الخونة . 

وغى انتظار إيجاد مخرج لمشكلة التسليح راح ابن بولعيد يتصل بامجاهدين 
يتفقدهم ويعقد اللقاءات معهم يشجعهم ويرفع من معنوياتهم القتالية حتى لا 
يتسر ب الملل إلى تقوسهم» وألحذ یفکر في نفس الوقت کی الببحث عن مصادر 
أخحری لايح اعمادا على فذرات جنود جش التحرير الوطنى وأسليحة 
الراطين من لم يلموا أسلحهم يعد الثورقه خر أذ امام لم تعد اف ولا 

کن آن تغط حاجات |۱ لوحدات من السلاح» والوصول إلِها ليس بالاأمر الهين 

بس إلى تسلیح جيّد» و تبت أن وضع الشعار الذي رفعه الشهيد: زروت 
يوسف" بین جنوږده «(سلاحکم فو كتاف عدو کم» مو صح التنقيذ ينطو ي 
على مخاطر لا تحملها شور ئي أول عهدها. خبرة قتالية ضعيفة» تدريب 
الفرنسى تفضا بھا فی الغال أصحابهاء ولن ۳ المشكلة» وستظا المشكاة 
قائمة ما لم يزد عدد القطم امستعملة والاحتياطية عن عدد اجاهدین العاملين. 
لذا راح ابن بولعید یفکر فی اختراق الحصا ر المضروب على الأوراس والذهاب 
بنفسه إلى الخارج حرط وتنظيم عملية الإمداد بالتااح بانتظام. 


وكان قد أمر عاجل عجول وهو في طريقه إلى بسكرة بأن يعود إلى جبل 

اللشعة وأن يحصّر لاجتماع قيادة الأر كان بعين ”تاوليليت“ وقد توجه إليها فور 

عودته من بسكرة حيث عقد بها اجتماعا ضم معظم العناصر القيادية وحضره كل 

من: عاجل عجول» مصطفى بوستة» مدور عزوي» بشير شيحاني» عباس لخرور» 
عبد الوهاب عثماني» عمار أمعاش» ص بن ناجي مثلا للطاهر انویشی. 

قم ابن بولعيد خلال هذا الاجتماع نتائج العمليات القتالية ضد العدو 

وردود الأفعال السياسية والعسكرية عتلف 2 ھوی» با في ذلك القوى الوطنية 
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التی ظلت تراوح مکانها دون أن تيز الجيث من الطيب» كالحزب الشيوعیى 

ا لجزائري» وحزب الاححاد الدعقراطى للبيان الجزائري» وجمعية العلماء المسلمين» 
والحال أن هذه الحر كات النخبوية الحترفة للسياسة» كانت ترى أن الاستقلال 
بعد من جوم السماء» وأن هذه الانتفاضة ستقوض مشاريعها السياسية. وقد 
اذهلتها المفاجأة وكادت أنفاسها تتوقف لحظة وقوع الانفجار. لعدم علمها 
بالترتيبات التى كانت تقوم بها عناصر اللجنة الثورية للوحدة والعمل (0۸ ١)۸‏ 
من جهة» وبنفسية المواطن الدي ضاق به العيش وراح يبحث عن متنفس وسط 
محيط سياسى متعمَن. ولم تنضم هذه الأحزاب إلى الثورة حتى جاءها الموج 
من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهي» أما حر كة الانتصار للحريات الديقراطية 
ا لجناح المصالى فقد راحت تحاول احتواء الانتفاضة وتوجيه مسارها (لا تسألوا 
عمن يقفض وراء الثورة» لكن حاولوا احتراق صفوفها والتحکم فیها)'' بعد 
مرور ما يقارب شهرين ونصف من اندلاع العمل المسلح. واستمع كذلك ای 
انشغالات قادة النواحي. ثم أعلن آمام القيادة عن نيته فى السفر إلى المشرق 
قصد إعادة ربط الاتصال بين قواعد الإمداد وتتشيطها وتنظيمها لضمان 
استمرار تدفق الأسلحة على الثورة. فح للحاضرين عن ذلك وهو يدرك عاما 
أن في الطريق أهرالا وخطوبا. غير أن ذلك يهون كله عندما يتعلتق الأمر بجصير 
أمة عانت من ويلات الاستدمار ما عانت منذ أكثر من قرن من الزمن» وتقول 
بعض الصادر بان عروی مدور أحد قادة إل ر کان» وصدیق الشباب لابن 
بولعید حاول إقناعه بالعدول عن قراره هذا إلا ان ابن بولعید آص۔ على موقفه 
قال له: ٠‏ کلکہ ابن بولعید لقد ضربت الثورة جذورها فی أعماق تر به حصبه» 


f 


ل يحسى علها . 
ا) - وقد أسس الحاج مصالى حر كة جديدة خلال شهر ديسمبر 1954م اسمها: الحر كة الوطية 
گ 


انجزائرية (ح» و ج). وكان لها موقض مناوئا لاثورة وأبرز عنصر فيها والني صارت ال 
حمل اسمد يما بعد هو: محمد بلونيس. وما قاله "لاكوست للمحافة الاستعمارية: إن 
الحر كه الود الجرائرية إا تعما ل لإأضعاف جبهة ا سجر یر الوطني يس إد 
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وقد استخلف على قيادة الثورة» بشير شيحاني» كمسؤول» وَين كلا من 
عاجلل عجول وعباس لغرور نائبين له. وبعد تشكيل القيادة» أمر كلا من عاجل 
عجرل عباس لفرور وطن بوت رمیا عثماني بنظيم دورية 
لرافقته حتى الحدود التونسية» وخلال ذلك وفى انتظار إعام الإ جراءات المحعلقة 
باحتيار عناصر الدورية ذهب رفقه عزوي اتور للاتصال ب/ الطاهر آنویشی 
الذي قاطع الاجتماعات منذ اندلا ع الثورةء وكان يوفد مثلا له في كل اجتماع 
لعرفة أسباب هذه المقاطعة. 

انطلقت الدورية من ذراع الطير بكيمل يوم 24 أو 25 - | - 955إم() 
متوجهة إلى تونس تحت قيادة عثماني عبد الوهاب» وقد أبلغ اين بولعيد وهو 
فی الطريیق بو جود اضطرابات بين قياديين معروفين هي ناحيه تبسه من بينهم: 
س ضر السوفي› و عبد 
الالك وباقاسم بوقرة. فما کان 
نه إلا ان عرج على ناحبة تېسة 


بای ت 8 E‏ 


a r 1 
ا‎ E 3 ا‎ e a f TA N j : 
ا‎ E i والتقى بهذه العناصر واش 1 : اا‎ 


he, : 


ولم تک كن الأوضاع بالأوراس- 
بمجرد أن غادرها ابن بولعيد - 
بأحسن ما هي عليه في تبسة 
لكنها لم تطف بعد إلى السطح 
وذلك لظن الجميع بأن القائد 
بار سيعود إلى قيادة الثورة في 

ازب رقت مک 


الجذرال محمد بلونيس وقد جعل انحلم وراءه ظهري 


[إ - انحتلغت ١‏ اروایات فی خحدید تاریخ سعر ابن بولعیاد بہ بین يومي 24 25 جانفي. 


مواقت وأحداث 143 


ترج أسباب الاضطرابات گی بدايه التورة وغل مو عر الصومام إلى : 

[) - غياب نصوص وقوانين في بداية الثورة محدد المسؤوليات وتوضح الرتب 

2 - غاب ادات مر جحعه محلکة کالتی کان باصق بها ابن بو لعید والدى 
استطاع أن يذيب فكرة العصبية القبلية وقيادة العروش ولو إلى حين وأن 
يجعل من الثورة وعاءا تذوب فيه كل الحساسيات القباية. 

- قد يكون منشاأ الصراع انعكاسا لصراع قدم بين قبائل يرفض عناصرها 
الانصياع لعناصر قيادية من قبيلة أخرى لاعتبارات جاهلية. 
حصو صا والتي يعبر عنها بالانفة والكبرياء وعرة النفس مجاوزا. 
أو تعليم منظم او تدریب متواصل أو و لاء تام لظام أو زأويه أو احاه... و هذه 
تكاد تكون مفقودة عند معظم هذه العناصر التى لم تتكيّف بعد مع نظام 
الجماعة ولم تتعود الخضوع لسلطة الغير غير السلاطة الأبرية أو القبلية. 

7 - احتراقات محتملة خابرات العدو قصد إحداث البابلة والصراء على 
النفوذ نما يؤدي إلى تفكك امجموعة إلى وحدات أصغر والوحدة إلى أفواجي 
تنشط كل وحدة على انفراد ري حیز ضیق لا تقجاوزه» يتحول بعد ها إلى 


صراع مواقع فيذيق بعضهم بأس بعض. وقد حدث ذلك فى أكثر من 
مزطقة) و ضبطت رسائل من ضباط الشؤون الأهلية عند بعض الأشخاص. 
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8 - تصرفات آخحرى نج عن عدم الشعور بالمسؤلية وحطورة الموقف "نا 
وبعدي الطوفان 

9 - نسار ع الأحداتث و ضعف وسائل الاتصال بين القادة المر كرية و بان 
الوحدات يجعل کل قائد يتصرف مفرده. 


0 - اخحتلاف فى مسويات التكوين والتضج التاسي والنقافي ادى إلى بروز 
اخحتلاف فى الرؤى وفى القدرة على ليل المعطيات وفى ححديد الاهداف 
واستخلاص العر. فعض الأنخاص وصلوا إلى هذه المناصب القيادية 
مستواهم الثقافي» وبعضهم بأسبقيتهم في النضال» وأخرون بشجاعتهم 
وبطولاتهم واستبسالهم في القتال» وهكذا.. ومع مرور الزمن تحول هذا 
ا لحلاف فى بعض الناطق إلى انسداد تاّ» فغاب الحوار وغاب معه التعقل» 
واحتکم الإخحوة النصوم إلى لغة البنادق في أكثر من موقعة» واستحكم 
العداء فكانت الحرب بينهم سجالا. ولو کان من حقنا أن بدي رين ‌ 
كلمات موجرة لقلنا: إن هؤلاء المسؤولين من الرعيل الأول خاصة قا 
اخحتلغوا فی حبّھم للجزائی كما قال يومعزة حين عاد إلى اجزائر بعد سنوات 
من اللجوء السياسى إلى فرنساء فلما سثل عن جوهر الخلاف مع الزعماء 
السياسيين رخلال حكم الرئيس بومدين) أجاب يبراءة الطفولة: (اختافنا في 
حب الجراش. فکلّھہ يحبون الجزائر» لكن من وجهات نظر مختلفة» 
وکلهم من الأحیاں ولو وجدوا هاديا لاهتدوا» ولو قَذّر لابن بولعيد أن 
يعيش ردحا من الرّمن بعد فراره من الجن لأمست تلك الخلافات في طي 
السجل. 


مواقف وأحداك س للل 45| 


هل أصاب ابن بولعيد ف اختيار خليفة له قائدا على 
الثورة ق الأوراس؟ 


ليس الجواب على هذا السؤال سهلاء كما أن الحكم عليه ليس بسيطاء إما 
الأحدات وحدها هي التي عل المحتجع المتمعّن لسار الثورة بعد القبض على ابن 
بو لعيد والذي ألحذ منعر جا حطیرا کاد یعصف بجهوده و جضحیات رجال ظلوا 
أوفياء للمبادئ» - لولا أن من الله على الثورة فى الأوراس وجعل للقائد 
مخرجاء فعاد إلى الأوراس من جديد ليعيد إقامة أ ركان بيت كاد ينهار وعد من 
عمر الوفاق ولو إلى حين») ولیبنی هیا کل تماشی مع تطور الاحداث - تجا 
على الحدیث فى هذا الموضوع. 

وليس من حقنا أن نطعن في آية شخصية من الشخصيات التاريخية» ولا من 
طبعنا التجريح وتعمَد الإساءة» فنظرتنا إليهم جميما هي نطرة تلك رة ا عار 
التي رزقت سبعة أولاد ذ كور كانوا من بجباء العرب. فلما قيل لها يوما 
أبنائك الأفضل؟ قالت: الرّبيع... لا بل عمارة... لا بل فلان... بل فلان... 
فلما ذ کرتهم معا استدر کت وقالت: اراھ کالحلقة الحفرغة ر يدري این 
طر فاها! 

لکنا لا ری مانا من ان نستقر ی الأحداث و لستنبط سبط الأحكام بالتحليل 
والبحث والتحقيق حتى في أصح الروايات التى نسمعها ونقارن ونحکم. 

ففی حوار أجرته جمعية التراث والتاريخ بمقر منظمة المجاهدين بباتنة 
مع السيد: عاجل عجول أحد القياديين الثلاائة بعد سفر ابن بو لعید لی تونہں 
تاريخ 3 - 9 - 1985م (تاريخ إجراء الحوار) يصح عاجل عجول ”بن 
مصطفىی ب ن بولعید اسر ˆ إلى بعض مساعديه الاقربين - دون أن یذ کر أسماءهہ 
- بان شیحانی بشير حاول الفر ار إلى ب سکرة لکن حسین برحايل ومصطفی 
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بوستة منعاه من ذلك ويقول فى الصفحة الوالية من الكتاب نفسه (المرجع 
المذ كور أسفله): أسرّ مصطفى بن بولعيد لعاجل عجول (الراوي) وعباس لغرور 
(شهيد) بأن المسؤولية الفعلية لكما لان شيحاني بشير صغير وجبان» وقد أثر فيه 
هروب صهره السرجان سليمان"» وأرجو أن تستفيدا من ذکائه» كما 
تشدّدان عليه الحراسة. ويتحدث الراوي في الصفحات: 387. 388 عن 
انحرافات وشذوذ وأعمال مخلة بالأخلاق صدرت من قبل شيحاني بشير. 
وفی الصفحات: 391 - 392 - 393 تتمة للحديث وفصل في الموضوع. 

وفى رواية أخحرى لمصطفى بوستة» وهو عنصر قيادي كذلك. الصفحة 607 

من المرجع السابق يقول: عي "أي ابن بولعيد“ شيحاني بشير واشترط عليهم أن 
يراقبوه. ویتحدٹ عثماني عبد عبد الوهاب: قائد ناحية وعنصر مقرب من القيادةء 
في روایته "نفس المرجع بجا يلي ”كما مر عاجل عجول وعباس لغرور بحراسة 
سيحاني بشیر " وقي کتب آأخحری روايات مائلة. 

ری هل کان ابن بولعيد يعرف ذلك کله عن شيحاني بشیر» تم يقوم 
باستخلافە على الثورة في اشد أوقاتها ضيقا وحرجا؟ - نقصض فی التسليح - 
نقص في التموين وفي العلاج - بروز مشاکل تتعلتق بالتنظيم - الدعاية للثورة 
ومواجحهة الدعاية امضادة -» خلافات بدت تظهر هنا وهناك تیجه مۇترات 
حار جية أفرزتها ظر وف اخحرب التي آصبحت واقعاء ۳ يعد حتی للأعداء مجال 
للشك في واقعيته» وذلك بسبب التعبئة العامة في الأوساط الشعبية التي حتاج 


إلى مزيد من التنظيم والتوعية. 


ا - ابن بولميد والثورة الجزائرية لجمعية التراث واتاريخ الصفحتان (369 - 370) وما بعدهما. 

2 - اختفى السرجان سليمان من دائرة العمل التي كلف بها (منطقة الصحراء) وبعد تحريات 
وبحث تبي أله التحق بفرنا فى الجزائر العاصمة. وكان سا في اعتقال بعض المؤولين 
ثل: را 
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وهذه المشاكل كلها تاج إلى قأائد محنك وسط قادة مخلصين» يادلهم 
امشورة» فيسدون له النصح» يمتع بثقة الجميع أو بثقة الأغابية على الأقل. ذ كيا 
متواضعا شجاعا يعمل أكثر ما يتكلم وتكون نسبة الأخحطاء في أقواله وفي أفعاله 
أقل ما یکن تحيط به هالة من الرجال» تحمي زره وتطيع أمره» و تحفظ سره 
فمن ذا من قاأدة الأركان أو مجلسه الشورى كانت له هذه الصفات ويستطيع 
تحمل هذه المسؤولية الخطيرة في ظرف عصيب؟ فالقاسم المشترك بين الجميع لا 
شك هي الوطنية الخالصةء أما غير ذلك فشأن آخر. 

من يدري لعل ابن بولعيد كان قد تفطن لمشاكل أخحرى كامنة تكون أشدّ 
هولا لو أسند المسؤولية لشخص آخر غير شيحاني بشير» فتعصف هذه المشاكل 
بالثورة وهي في مرحلة النشوء ولا يشتد لهيبها بعدء ويؤدي هذا إلى صراع 
واقتتال بين الإخوة في الجهاد فتبرز العصبية الممقوتة من جديد وتتشكل كتائب 
وفرق تحمل أسماء أشخاص وتقاتل باسمها لا باسم الشعب وباسم الوطن ومن 
أجله» فیقولون: ( كتيبة فلان» ئرج فلاان)» وهذا ما حصل بعد موته -رحمه 
اللّه- وكان بأسهم بينهم شدیدا. 

إن كل من درس سيرة ابن بولعيد الذاتية وعرف نضاله وقدّر قيمة 
التضحيات امجسيمة التي ساهم بها في مرحلة الإعداد للثورةء وحنكته في 
تسيير شؤون الثورة في شهورها الأولى لا يشك إطلاقا في أن ابن بولعيد قد 
اجتهد بناء على معطیات توفرت لدیه» واحتار شخصا رفيقا في النضال مخلصا 
د کتاء تصفه تصفه إحدی مذ کرات الوتهام بأن لا وطن له - وتعنی لا مستقر له - 
فقد کانت الجزائر کلھا وطنا له فما إن یستقرّ فی مکان حتی یغادره لیحل في 
مکان احر فى إطار ممارسة نشاطاته السياسية. 

ولا يعتقدلٌ أحد أن اين بولعيد كان يعرف عنه ذلك فى حالة ثبوت صحة 
الإذعاء - ونحن لا ننفي الادعاء بالدليل» ولا نؤكد صحة ذلك بالدليل - وهو 
الشخص التدين الزاهد فى دنياه والذي كان يهدف من خلال البيانات الحررة 


148 مصبطفی بن بولعید 


قبل وخحلال الثورة إلى إقامة دولة تحكمها المبادئ الإسلامية وتعمل في إطارها 
وتسترسد بنظمهاء وبصماته واضحة في هذه البيانات. وقد ظنّ أنه الاحتيار 
الاصوب فاحتار (, لکن ماذا لو استشار قيادة الار كان ئي احتیار عنصر من سن 
العناصر القيادية اللازمة له فهل کانت هذه القيأدة ججمع على عنصر تتوفر به 
المقاييس الطلزبة آلا یکن أن تبرز خلافات أخرى من شكل آخر؟ وبعبارة 
أحری هل : تستقيم الأمور لو أسندت القيادة إلى شخص اخر غیر شیحانی بشیر ؟ 
الإأجابة حتاج إلى تحلیل أعمق للوضع مجرد من کل الاعتبارات وليس هذا 
آوانه» غیر انی اُری أن ابن بولعید - رحمه الله - کان یری أن سفره لن يطول 
ونه لن يٹ إن يعو د إلى قیأدة الشورة ص سحل لے ) ونه سوف حل نفس 
الانسجام في الرؤى والتفكير سائداً بين الإخوة في التضال فكان ما كان. 
الرفيق قبل الطريق 

رفيق القائد ابن بولعید فی هذه الرحلة هو امجاهد: عمر المستيري الذي ما 
یزال حًا إلى حدر كتابة هذا العمل المتوأاضع» وهر يقول عن نفسه: 

إنه مجاهد من الرعيل الأرلء ومن لبوا نداء الثورة التحريرية ليلة أول 
نوفمبر 1954م» وقد ورد اسمه في قائمة مجاهدي ليلة أوّل نوفمبر 1954م تحت 
رقم 2265). شارك فى الهجوم الذي وقع على ثكنة باتنة صباح الفاح من 
نوفمبر ثم عمل بعدها 1 فوج في القلعة تحت إشراف: مسعود أمعاش. وقد 
کلف من قبل ھ هذا القائد لايصال البريد ا فاده الأركان ي ذراع الطير 
یو مذ الادار أعلمه عاجل عجول وعباس خرور بأنه وح عليه الاحتيا ر لرافقة 
ابن بولعيد فى رحلة إلى الشرق» (وقالا لي هذه أمانة في عنقك فحافظ 


) - قول عنه داف کورییره: فهو مسلم بالتطبيق يحترم مادئ الإسلام ويأمر باحترامها. 
2 - ابن بولعيد والثورة الجزائرية جمعية التراث والتاريخ الصفحة (130) العمود الثاني, 
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عليها!) هكذا صرح فى حوار أجرته معه جمعيّة التراث والتاريخ» ولم يأت في 
التصريح الذي أدلى به لهذه الجمعيّة والمدؤّن في كتابها بعنوان: مصطفى بن 
بولعيد والثورة الجزائرية» أو في مجلة أوّل نوفمبر العدد 88 أو في جرائد 
ومجلات أحریى إن کان یعرف ابن بولعید قل هذا التاريخ ام ل؟ وهل وقع 
عليه الاختيار هكذا جزافا أم كان ذلك بناء على مواصفات معينة؟ وهل كانت 
له معرفة سابقة بالطريق الذي سلكاه في رحاتهما. أو بأشخاص في تونس؟ 
ولاذا لا يختار ابن بولعيد رفيق الطريق بنفسه؟ وهل كان الاختيار لهذه المهة 
الخطيرة بناء على معطيات خاصة يتوفر عليها الرفيق آم أن ذلك تم بشكل 
عفوي؟ وأسعلة أخحرى تخالج فكر القارئ فلا يجد لها إجابة تطمئن إليها نفسه. 

يتحدث الجاهد عمر المستيري عن هذه الرحلة الناطفة فيذكر أسماء أماكن› 
أسماء مرا كز (قلاع امجاهدين» ومراكز تموينهم)» أسماء قبائل وأشخاص من آووهم 
ونصروهم حتى داخل الراب التونسي» ويتعرض إلى بعض من النشاطات التي 
قام بها اين بولعید فى اناع رحلته هذه واھمھاء کان اجتماع القاعة بتاریخ 31 ¬ 1 
- 1955م حیث صادف وجود مجموعة من القادة بالر كر من ينهم مسعود 
امعاش» التيجاني'» غزالي» عمر أمعافى... وعدد غير قليل من المجاهدين» فقدم 
لهم ابن بولعيد توصيات عامة تتعلق بالنظام العسكرى والانضباط والطاعة للقيادة 
واليقظة» قام بعدها بتعيين مجموعة من المسؤرلين وحدّد لهم مناطقهم ال جغرافية. 
ومن مركز القلعة هذا أوفد رجلا مسنّا عمره 70 سنة معروفا باسم التايلى في مهحّة 
إلى تقرت» حيث سلمه رسالة شخصية ليتولى تسليمها إلى شخص في مدينة تقرت 
- يو كد هذا امتداد الثورة إلى عمق الصحراء -. 

غير أن عمر المستيري رفيق ابن بولعيد في رحالته هذه لم يعرج في حديثه 
على امجموعة التي استحكم بينها اليلاف فى ناحية تبشة» وكيف تمت معالبة 


فيما بعد من خلال تفحصي لمراجع اخرى أن لقب الأول: علماني ولقب الثاني: ابن عباس. 
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هذا الخلاف» كما أنه لم يتعرض لنشاط كل من اشريط لزهر وعبد الوهاب 
عثماني» وهما ضابطان معروفان رافقا الدورية حتى منطقة الحدود التونسية 
حسب كثير من المحادر التى تناولت الموضوع. 

أشار المجاهد عمر المستيري فى حديثه إلى أنهما دخلا التراب التونسى 
بتاریخ؛ 5 - 2 2 - 1955م وترلا ضپوفا عند اح عتال ' زل بالرديف وهو من 
آصل جزائري» ویعرف باسہ عبد الله. حيث قضيا عنده ليلتين كاملتين وقبل 
مغادرتهما للنزرل ومفارقتهما لعبد الله هذا انفرد به ابن بولعيد ساعة من الزمن 
تم طلب منه دعوة اشخاص يعرفهم باسمائهم ونشاطاتهم منهم: جموعی 
البسكري وعمر البوقصي وشخص ثالث نسي الراوي اسمه - معرفة أبن بولعيد 
بهؤلاء ااي تۇ كد وجود خلايا حارج الحدود مكلفة بالإمداد - وهؤلاء 
الأشخاص کانوا مجاهدین جيش التحرير التونسي. 

الراوي رفيق الشهيد ابن بولعید ست ل و بأ الاجتماع وقع حارج قرية 
رديف وعلى انفراد مع هؤلاء الأاشخاص؛ ويقول فى الصفحة 9 من کتاب ابن 
بولعيد والثورة الجزائرية : نچ انفرد اشیرا بجموعي البس> کري الذي کان مسؤولا 
على هتا القوج رل طك وبقيت. آنا رعس البو فصي وشخص ثالث بعيدين. 

انتقل الثلاثةء مصطفى بن بولعيد وعمر المستيري وعمار بريك البوقصي على متن 
قطار إلى متلوي ثم على متن حافلة من متلوي إلى 
ففصهة نم دنین 5 نم إلى قابس - الحطة الأخيرة - 
وفى هذه المدينة طلب متا ابن بولعيد يقول الراوي: 
افظارء فمكننا غير بعيد عن الحافلة» وذهب 
لاتعال بشخص آخر إلا أنه عاد وبسرعة 
وعلامات اليرة والقلق بادية على وجهه فوا 
الحافلة تنهياً لاإقلاع إلى ابن قردان» فاستقليا 
وصعد خلفه عمار بريك يقول الراوي: وتخلفت 
آنا عن الر کوب لانه لہ يطلب منی ذلك. 


المجاهد: عمر مستيري رفيق ابن بولعيد 
عند السفر إلى تونس 
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رحلهة يلا عوده 


تعد مشكلة التسليح وتعويض السلاح المفقود من أعوص المشا كل التي تواجه 
أي ثورة مسلحة وفى أي منطقة من العالم» وبخاصة عندما لا تحظى هذه الثورة 
بدعم خارجى أو تأييد ومساندة من قبل دول الجوار. ويشاء القدر أن تصبح 
أراضى كل من مصر وليبيا اللتان كانت أراضيهما مسرحا لعارك طاحنة بين 
دول احور والدول الحليفة حاال الحرب العالمية الثانية موقا سوداء لتجارة 
الأسلحة وأن تكون المموّن والمعبر الرئيسى للسلاح إلى ال جزائر قبل اندلاع الثورة 
- مرحلة الإعداد - وفي سنواتها الأرلى» وظلت بقايا هذه المعارك متناثرة في 
صحرائهما الشاسعة وبخاصة فى العلمين بمصر حيث جرت اعنف العارك 
عرفتها الحرب العالمية الثانية بن القوات الاأنكليزية بقيادة مونتغمري" والألمانية 
بقيادة رومل المعروف بتعلب الصحراء حلال سنة 1942م. 

غير أن إدحال هذا السلاح إلى ا لجزائر ليس أمرا هيَنا ودونه أهوال ومتاعب» 
ولا يكن أن يتم إلا عبر المصحراء الشاسعة التي يصعب على العدو مراقبتها. 
وقد تنه بعض الزعماء السياسيين من ذوي الميول الثورية إلى ذلك منذ تأسيس 
المنظمة الخاصة فى منتصف فيفري 7ءء وحاولوا فتح ممرات لعبور أسلحة 
حفيفة وتخرينها یوم ت قط فيه الأقنعة وتحطم فيه القيود. وما أن ابن بولعيد 
ذي الصفة المزدوجة كونه عضرا فى المنظمة الخاصة (السرية) ذات الصفة 
العسكرية وعنصرا نشيطا فى الحزب عضوا في اللجنة المر كزية» هو العنصر 
المؤهل للقيام بهذه المهة. 

وما أن الأوراس التى ينتسب إليها إقليميا هي المنطقة الداخحلية احمية طبيعيا 
وذات كثافة هائلة من المناضلين الخحمسين للثورة والقريبة جغرافيا من الصحراء 
الشرقية امجاورة لهذه الدول هي المنطقة المرشحة للقيام بهذا الدور الخطير. 
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- جلب السلاح وتخزينه في الأوراس إلى حين - كان على ابن بولعيد 
وعلى المناضلين في الأوراس أن يتكفلوا بهذه المهّة بأنفسهم. 

غير أن الوسائل المستخدمة في تلك الفترة والاحتياطات القصوى المخذة خوفا من 
أعين الرقباء ويعد المسافة. جعلت العملية في منتهى الصعوبة وفى غاية من الخطورة 
والأدهى من ذلك والأمه تلك اللخلافات الحادة اتی نشت على مستو ی القادات. 

وانتقلت تدريجيا إل المناضلين في القاعدة بين النادين بالثو رة المسلحة» والداعين 
إلى الاستمرار فى المطالبة بالحقوق الوطنية بوسائل سلمية بين الاندماجيين والمطالبين 
بالمساواة في الحقوق والتحرریون (مصالیون» مر کزیون» شیوعیون» بیانیون» ٹوریون)» 
وحتى جمعية العلماء تخلت عن منهجها الباديسى وسلکت سبيل المهادنين» سد اق 
ساهمت في إذكاء الروح الوطنية والدينية فى نفرس المواطنين. 

وكانت مواقف بعض قادتها مخيبة للامال كالذي صدر من الشيخ خير 
الدين - من جمعية العلماء - أثناء لقائه بحسين الميلى الذي جاء إليه يطلب 
الدعم لصالح الجبهة» فكان رده (إننا لسنا طرفا فيما وقع» لقد ت ركتم وحدكم 
فادفعوا الشمن وحدكم)'. هذه الاختلافات في الرؤى أثرت سلبا على مجرى 


) - محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات الخاض“ صفحة 42 الطبعة الجزائرية 1994م. 
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الأحداث على الساحة السياسية قبل الثورة» وعلى ساحة القتال خلال الثورة 
أدى إلى تطاحن واقتتال ال جزائريين فى أكثر من منطقةء وأبرزها كانت الأحداث 
تي جرت في منطقة شاسعة بين الولايات الثالثة والرابعة والسادسة مع حركة 
َرَعَمَهَّا ظاهرا “ محمد بلونيس“ والدعم السخى' هو الذي أدى إلى إطالة 
عمرهاء والتضحيات ال جسام التي بذلت من أجل القضاء عليها لا تقدر بثمن. 


وحتی الزرب الثيوعي ذو النزعة الغورية واليول الراديكالة أصلا رفض الاستجابة 
لنداء الثورة فى أول الأمر لارتباط أفکاره بأفکا ر الحزب الشيوعي الفرنسي» وظل متنعا 
عن تقديم الدعم وتسليم أسلحته فى وقت كانت الثورة في أمس الناجة إليها. ولا كان 
قادة الثورة فى الداية يرفضون العنف جنا تاره حساسیات هؤلاء المناضلين والأحزاب 
ا ئي يمون ٳلبها فقد راحوا یراودونھم شیئا فشیا ای أن تين لهم فساد نظرهم وسوء 
تصورهم ورأو! آنھہ قد ضلوا عندما لاحظوا بأنفسھہ مدى تلاحم الشعب مع الثورة 
فشعروا بالقخلف عن الر کب وألحذوا : فى الانضمام إلى الثررة فرادى وجماعات قادة 
ومناضلين غير أن التعصبين إلى امصالية ظلوا متمسكين جوقفهم حتى الاستقلال. 

کل هذه العوامل والأسباب الناخجة عن قناعات شخصية أو هم حاطء أو 
عن عاد ومکر سټئ کالتی صدرت من بعض الأحزاب السياسية التى عملت 
على تضييق الخناق على عناصر الجبهة ورفضها تسليم أموال للحزب لشراء 
أسلحة» ما حدا بابن بولعيد إلى رهن نصف متلکاته وفعل دیدوش مثله» حیٹ 
رهن ميراثه الشخصي مقابل الحصول على أموال لشراء أسلحة» أو عن ظروف 
مناخية أو حصار مفروض أو حراسة مشددة ناهيك عن اجوسسة التشيطة في 
تلك الفترة - جعلت الحصول على قطعة سلاح أمرأً في غايه الصعوبة. 

واندلعت الثورة با توفر لديها من أملحة خفيفة» أغلبها كانت أسلحة صيد فردية 
قصيرة المدى قليلة الفاعلية» والقليل من المحاهدين من تسلح بأسلحة آلة أو نصف 
الية) کثیرا ما كان يعتمد عليها فى الهجومات الخاطفه أو فی عمایات المباغتة أو فك 
الحصاء وأمام حشود العدو الائلة التي تدفقت على الأوراس كالسيل العرمرم 


(1( - الدي کان بقدم إلى هده المعر كة. 
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امام هذا الوضع الصعب قرر ابن بولعيد السفر إلى المشرق لتئشيط خلايا 
کان قد آقامها فى كل من تونس ولبيا خلال صائفة 1954م» قصد ضمان 
تدفی الأسلحة من جههة» وإجراءِ اتصالات مع عناصر آخری فة نخ 
الدعم العربى للقضية الجزائرية - ومكتبها بالقاهرة -. 


ونشير بعمضصض المصادر إلى و جود اتعصال ين اين بو لعید وحجاج بتر وول 
با ایی ا را کا ای راید سیت طا مت الود آل ابا 


د ا اعلہة صا حب ب الطب بان 85 القرنسية ات س حقیقا فى 


6 ` مصطفی بن بولعید 


الموضوع. وقد فهم ابن بولعيد من حديثه بأن وشاية ما قد حدثت وأن المكان 
محل مراقبة فغادره بسرعة وامتطى الحافلة التى وجدها على أهبة الإقلا ع(). 

وكان حجاج بشير المذ كور أعلاه قد وقع في قبضة العدو وتعرض للتعذيب 
الشديد من طرف جلادي الاستعمارء فلم يطق صبراء ولم يقو جسمه النحيل على 
تحمل العذاب الشديد فأخبر جلاديه بكل ما كان يحتفظ به من أسرارء وأعلمهم 
يانه كان على أهبة السفر إلى تونس» حيث ياحقي هناك بابن بولعيد قائد الثورة في 
لأوراس. وكان هذا كثر مين وخب في غاية الأهكية تتحضل عليه أجهزة الأمن 
الاستعمارتة ومکسب عظیم لدیهاء فالرجل الخطير جدا أصبح j‏ في متناولهاء 
فأخبروا فورا الشرطة الفرنسية في تونس حيث أجرت تقيقا في الرضوع مع 
صاحب الطعم ووضعت اكان تحت الراقبة. ولا دخحل ابن بولعيد إلى المطعم 
توجهت إليه لأنظار على أله شخص مشبوه وقد یکون الشخص الطلوب. فليا 
غادر المكان بسرعة وامتطى الحافلة ورأى رفيقاه سرعة إقباله وتغير هيشته ظتا أن شيا 
ما قد حدث وشعرا بوجود ما ینذر بخطر محتمل؛ فأسرع عمار بریك ب ر کوب 
الحافلة خلفه وتخلف عم المستيري لأنّه لم يأذن له بال ركوب كما يقول. 

ومع انطلاق الحافلة من المحطة كانت مجموعة من الصبائحية جاهزة 
ومسخرة للقيام بالهة قد ركبت الافلة نفسها (والصبائحية مواطنون تونسيون 
وضعوا أنفسهم في خدمة أهداف الاستعمار مثلما فعل ال حر كي هنا في الجزائ). 

فشعر ابن يولعید بأنه وصاحبه محل مراقبة وتحت حراسة من قبل أعوان من 
موجودین ين الركاب» لكته ظلَّ ثابتا رابط ال جأش هادئاء ولم يحاول النزول في أي 
محطة حتى لا يثير شكوكهم فلما وصلت الحافلة إلى الححطة بابن قردان بعد 
غروب الشمس نزل الصبائحية وعلى رأسهم رقيب فرنسي وأحاطوا بال ركاب من 
كل جهة وطلبوا منهم التوجه إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم - ولم يكن بعيدا عن 


ا) ملحمة الجزائر الجديدة: ل/ عمار قليل - جح اء مجلة أول نوفمبر العدد 79. 
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المحطة - عندها عرف ابن بولعيد أن اللخطة كانت مدبرة والشراك كان منصوبا فراح 
يفكر في زمن قياسي كيف يكنه التخلص من هذه الورطة فسار مع ركاب الحافلة 
ألا “ وهم قليلون - في اجا مر كز الشرطة حطوات قليلة ثم قفز وقفز معه صاحبه 
وفرا في وقت بدأ الظلام يرجي سدوله فلاحقتهم الصبائحية بعد أن تر کوا بقيه 
اركاب وشأنهم» وبعد عمليات مطاردة من نهج إلى نهح تسلا إلى أحد البساتين 
واحتفيا فيه» غير أن أحد الصبائحية استطاع اللحاق بهماء ولا لم يجد این بولعید 
بدا من الدفاع حرج مسدسه وأطلق عليه النار ار فأرداه قنیلاء ثم فرا هاريين. راح بقيه 
الصبايحية يطلقرن الرصاص من بعيد في اجا القارڙين إلا آنھما لم يصابا بأذی. 

شعر ابن بولعيد أن أمره قد اكتشف وأن فرنسا سوف يذل اليك والستيل سن 
أجل القِض عليه وهو امجرم امخطير في نظر قوانينها ال جائرة» وستنتقم منه شر انتقام. 
فحاول الإفلات من قبضتها حيث قضى وصاحبه عمار بريك الليل کله جريا على 
الأقدام إلى حيث يظنون انه الأراضي الليبية» وقطعا خلال ساعات من الليل مسافة 
عجز عليها الرياضيون الشباب» رغم صعوبة التير في أرض رملية وتربة تاعمة. إذ 
استطاعوا قطع مسافة 100 كم خلال ساعات» سسس ما جاء فی تصرح أدلی به 
إلى المحكمة أحد الخازنية ممن كانوا يقتفون آثارهما على ظهور الخيل» وهذا التصريح 
مدون في السجل القضائي باحكمة العسكرية الفرنسية بتونس» وهذا نص التصريح 
منقول بأمانة من كتاب ابن بو لعید والئورة ا جزائرية ص 264. 

المحكمة العسكرية 


وثيقه رقم 71 فی 22 مارس 1955م 


علي عبد النبي بن مسعود شوماط 55 سنة الساكن بابن قردان - مخازني بدون 
علاقة - وصلت إلى مكان وقوع أجريمة صباح يوم الغد عند طلوع النهار وجدت 
اثار الفارّين في حقل رملي موجود واجهة وقرب مکتب..... (بدون ذکر) تتټعت 
الاثار لکن أحدهما تزع حذايه» وواصلت أثريهما إلى غارة حاسي سشواطة» وهنا 
وجدت ائار الفارس الذي لحى اثار الفارين ذهبت إلى سيدي الطويل لاستبدال 
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الحصان من أجل مواصلة الشير في اتجاه الآثار وعند وصولي إلى المكان كان 
الشخصان قد ألقى القبض عليهما قبل وصولي - انتهى نص التصريح - 

وعندما نال منهما التعب كيرا وظنا أنهما اجتازا الحدود ودلا الأراضى الليية 
ومع بداية انقشاع ظلام الليل كانا قد وصلا إلى هضبة عين اللينء وهي لا تبعد عن 
الحدود الليبية بأكثر من 40م» حسب تصريح لأحد الخازنية من اعترض طريق الفارين 
حتی لا يدخلا إلى التراب الليبى. فعثرا هناك على مغارة صغيرة في الهضبة وركنا 
إليها للإستراحة وع ر ل النهار كان الصبايحية واخازنية تمن باتوا تعقًبونهما ويقتفول 
ائارهما في الصحراء قد وصلوا إلى المكان وسارعوا إلى إغلاق الحدود لنع الفارين من 
اجتیازه. وحوالي السباعة التاسعة صباحا من يوم [] - 2 - 1955م لاحظ أحد الخازنة 
من فرقة خيالة سيدي الطويل آثار أقدام واضحة وظن أنها للشخصين المبحوث عنهما عنهما 
فاقتفى تلك الاثار إلى مدحل المغارةء وأيقن أنهما بداخحلها فأطلق من بنديته رصاصة 
إندار في الهواء ليشعر بقية الخيالة بوجود حطر فلما سمعوا إطلاق النار ر إلى 
اكان وأحاطوا به من كل جهةء ولا لم يعد الدفاع مجديا ولا الهرب مكنا وبعد 
ساعة من التردد قرّر ابن بولعید وصاحبه تسليم نتفضيهما وخرجا من مخبئهماء فاسرع 
إليهما من كان في محيط الغارة من الخازنيةء وما إن وصلوا إليهما حتی أقدم أحدهم 
على ضرب ابن بولعید على قفاه بعقب بندقیته بعنف فلما هوی ی إلى الأرض تلقاه آخر 
بر كلة بجزمته القذرة على وجهه فهشم أنفه وسقط مغشيا عليه وفعلوا ببريك عمار ما 
فعلوه بابن بولعيدء وقاموا بتقييد الرجلين وحملهما إلى مر كز الشرطة بسيدي الطويل 
ومنه إلى مكتب ضباط الشؤون الأهلية بابن قردان.....(548). 


وفي الوثيقة رقم 21 من محاضر السحقيى محكمة القوات المسلحة بتونس 
يوم 3 - 3 - 1955م إقرار من طرف هيئة الحكمة بوجود اثار للتعذيب في الشو 
الأيسر من وجه ابن ہو لعید» و كذا في قدهه اليمني (. 


٭ وشت رقم 55 سن سحاضر التحقیق (تصریج مححد ہن شاي ین الین ا ا ر الدورية). 
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من كان الزفيق الضحيح لابن بولعيد 

رفيق القائد ابن بولعيد فى هذه الرحلة هو عمر المستيري الذي كان ضمن 
الدوريّة التى رافقته من منطلقها بذراع الطير بكيمل حتى الحدود التونسية - 
ولعل ابن بولعید کان ينوي اصطحابه معه في ر حلة إلى الشرق لولا ما حدث- 
وسر مه في رر داحل | الارات ضي العونسية حتى وص إلى ایس يوم 10 
ھن قاری کی طز مکانه شام آم ومن كان هذا الشخص؟ و كيف 
تم التعرّف عليه وتجنيده وتقريبه من القائد بهذه السرعة؟ ألا ينطوي الأمر على 
نوع من الشذاجة والخطورة معا ؟. 

من هذا الشخص؟ 

احتلفت المراجع المعتمدة في إنجاز هذا الكتاب في الإسم الحقيقي لهذا 
م ا ا ل القضائة الفرنسية بعد أن 
المقدمة إلى المحكمة العسكرية للتظر في شأن المقبوض عليهما وهو: 
و- تبسة -. ظنا منى أن العدالة ستلجاً لا محالة لاستخراج وثائق المتهم الاصلية 
من مصلحة الحالة المدنية ببلدية المحهي» تجا للبس الحتمل في منطوق الحكم 
الذي سوف يصدر ضده ولوجود معلومات أخرى تعلق بالحالة المدنية للمتهم. 

کان هذا إل شخ يعمل تاجرا متنقلا مهرب للضائم عابرا للحدود عبر 
مسالك عير محرو سة) وتربطله علاقات جارية بأشخاص کثیرین حارج الحدود. 
العقى بابن بولعيد أثناء سفره إلى الشرق عندما نزل ضيفا في أحد البيوتات 
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بأولاد يوقصي. ولم يكن يعرف أنه قائد كيير» غير أنه أبدى إعجابه بالثورة 
وبالثوار وأظهر استعداده لنصرتهم بل وعرض خدماته على الضیوف میدیا رغبته 
في الانضمام للثورة» ولكي يؤكد لهم ذلك ويطمعنهم إلى حسن نواياه أظهر 
أمامهم وثائق استدل بها على كثرة أسفاره وتنقلاته ين الجزائر وتونس وليبيا. 

ولا تبين لابن بولعيد صدق مشاعر الرجل وإخلاصه قزر الاستفادة من جربته 
واستغلال معارفه فى خدمة الثورة واصطحبه معه بداية من يوم 3 - 2 - 1955 
إلى أن ألقى عليهما القبض معا. 

الأاسر 

لم قكن فرنسا تحلم بأنها ستصل إلى أسر قائد الثورة في الأوراس (مصطفى 
ابن بولعيد) لما كانت تعرفه عنه من الشجاعة وحسن التخلص عند الشدائد 
وما كانت تعرفه عن أصحابه من احترامه وتقديره لدرجة التقديس. وما كان 
الجميع يظن أنه لن يقع» فقد وقع» وتم أسر ابن بولعيد خارج التراب الوطني من 
طرف أعوان مسخرين لخدمة المصالح الاستعمارية. فكانت فرحة ضباطها 
للشؤون الأهلية عظيمة. إذ سرعان ما أبرقوا إلى أكابر مجرميها من أمثال: جاك 
سوستال بطل مجزرة 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني الحاكم العام للجزائر 
منذ 26 جانفي 1955ء وأوساريس» وبيجار» وماسو وغيرهم في فرنسا وفي 
الجزائر وتبادلوا التهاني والأمانى بالناسبة. كما أبرقوا إلى وسائل الإعلام الختلفة 
انشر الخبر وإذاعته عبر القنوات الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة لتبشر 
المعمرين بنهاية التمرّد المسلح الذي يقوده ابن بولعيد في الأوراس» كما تصفه 
الأوساط الاستعمارية. فكانت الفرحة عندهم عظيمة» وكانت المصيبة عند 
الثوار أعظم فراحت الإذاعات تعلن عن أسر قائد الثورة في الأوراس والجرائد 
تكتب ذلك بعناوين بارزة وبخط عريض ملفت للنظر وتنشر صورا له وهو 
مكبل بالملاسل بين شرطيرن فرنسيرن متبوعة بتعاليق ساخرة» من مثل يقول 
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المتمردون: (إن فرنسا لم تأسر ابن بولعد ألا لعة الله على الكاذبينء فهذه 
صورته) والتقليد هنا واضح وهو من صنع أولئك الذين باعوا ضمائرهم» وآثروا 
العمى على الهدى إرضاء لساداتھہ' وقد وزغت الظائرات عخرات الالافت 
من الصور فوق الأدغال وفوق التلال وفي الأودية» حيث يُظن وجود مجاهدين 
في کل مکان. 
وتظهر الصورة ابن بولعيد وهو يقف شامخا كالبل ثابتا كالعملاق - رغم 
الشبجوب الذي يدو على وجهه بسبب التعديب والإرهاق والارق - بين 


الصورة: من سجن الكديه بقسنطينة 


1) - غلاة الاستعمار يعرفون اثر المشاعر الديية في نفوس المسلمين وليل من عزتتهم فهم يخارون 
ألفاظطا وعبارات ذات دلالات ديية مثلما كان يفعل نارو اللام فی عهد لا کوست فقد 
كانوا يوزعون مناشر تحمل عارات منل: الفلاقة لا يحترمون القرآن والله لا يغفر لهم). 
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غير أن قلبه الكبير ومشاعره التى تفيض حبا لوطنه ولامته ولثورته الخأججة 
في لوب الجماهير وبين امجحاهدین فی روس الال وقي أعماق الأودية وفي 
اتال وفی فى الخنادق د ينون فیقتلون ويقتلون ص أجل عزة ٠‏ شرد د الاسّة 
الاعداي فقد نسي ما كان عليه من العذاب الجسدي والتفسى» نسى المصير 
ینس هذا الوطن العرير الى ناضل من ج أجله ومن أجله فر هذه الثورة وأعلن 
التحدي ولأجله عرف الجوع والعطش والتعب وذل الأسر وذاق ألوانا شتى من 
العذاب والإهانة . ينس أولعك الأبطال الأشاوش الذين ما فتئ صدى 

وأوراس يشهد يوم الوغى بنا جهزنا على المعتدين 

لم ينس تلك القرى التي هيت لنصرة الثورة فأطعمت الجاهدين قوتها 
اليسير. 

لم یتسس تلك البراعم الصغيرة من الأطفال وهي لتت حول امجاهدين 
تتأملهم وتبتسم لهم» بل وتداعب أسلحتهيم فتذكره تلك المشاهد الجميلة 
بالانشو دة الخالدة التی يحبها کثیرا والتي من بين أبياتها ذال الان الجماان 


يا نشءِ نت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب 

خحد للحاة سلا حها وحص الخطوب ولا تهب 
لم ینس هده المواقف حتى فى أشد ساعاته حر جا ل وا کان يعرف أن 
فرنسا سوف تتاجر بهدذه الصورة التي سوف تلقي بظلالها القاتمة على كثير من 


النفوس» أبرق من موقعه ذاك وهر ف ذل الأسر وين زبانية الاستعمار عبر 
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وقلبا واحدا عندما ألمح بتلك الإشارة التى أبداها حين قرن بين إبهاميه وهو بريد 
تسويتهما - رغم ثقل السلاسل التي كانت تضغط على معصميه - معانا لقراء 
اإجرائد وللعقطي الصور من الوطنيين الخلصين بأن يكونوا جسدا واحدا وقلا 
واحداي رغم امحن ...... ويشاءِ القدر ُن يفر من سجن قستطينة ويعود إلى 
اعا أردت أن أبلغكم رسالة عبر هذه الوسائل التي أرادت التشهير بي بان تظلوا 
هکذا كالجسد الواحد فقرنت بين إبهامي رمزا للعضامن والوحدة. 

فكان موقفه ذاك أشبه ما يكون بوقف الشيخ أيي الحسن الذي سجنه أحمد 
ابن طولون أيام حكمه صر بسبب موقفه الديني وجرأته على السلطان وبلغ من 
حنقه وشدة غضبه عليه أن أمر يالقائه إلى الأسدء فجيء إليه بأسد ضخم ضار 
شديد. فلما حرا له القفص وهجهجوه راحوا یتفر جول من شُرفات عُلی کیف 
يفتك هذا الضرغام بشيخ نحيل هزيل» وکیف ینشب اظافره في جسمه» 
و كيف.... وكم کانت دهشتهم عظيمة وإعجابهم شدیدا وذهلوا بل ارتاعوا 
وصعقوا لا رأوا الأسد يهجم على الشيخ وهو اشد ما يكون قوة ثم يرتد ويقعي 
على ذنبه في هدوء وت فى رفق هذا الجسم انحيل» کأن وحشیه احذت 
منه. بينما الشيخ بقي هادا ساكنا غير عابئ لما يجري حوله. 

ولا سل بعد أن أفرج عنهء ماذا كنت تفكر حين كان الأسد يتشمم جسدك 

وهکذا تسمو هذه افوس بنفسها وتتعلى بخالقها وحده الى أن تبلغ شأواً 
تتجاوز فيه أحلامها آلامهاء حتى لم تعد تشعر بهذه الالام أو تقيم لها وزنا. 

فابن بولعيد لم يكن يفكر ساعة القبض عليه في مصيره ولا في نفسه بقدر 
ما كان يفكر فى وطنه الحتل وفى ثورته الخأبججة في أعماق الجماهير» فلما 


مواقف ,احدات سÙaMadakdkdkdkdkdknkno€MaÙaahahMhMhMÙMÙM€M€kakakhkÃhH€aoÙ€ododak€dad€h€khkh€od€AhAhAhkdkkhkhگk€گصۆطÃkÃH€€ګk€€l‏ 1€ 03 ] 


لاحت له أوّل فرصة بعث برسالة إلى الأمة وهو مقيد بالشلاسل يدعوها إلى 
الوحدة والتضامن» والشيخ أبو الحسن الذي أوصاته غيرته على دينه أن تجرأً على 
السلطان» فطاش عقله ورمي به إلى الأسد ليفتك به لم يكن يفكر وهو في 
موقفه ذلك سوى في عقيدته الطاهرة ودينه ألحنيف. فهم رجال من معدن کرم 
وطينة طيبة رزقوا تفوسا طاهرة وأجسادا على البلاء صابرة يؤتون ما أوتوا بدون 
مّة ولا حساب فهم الصفوة الختارة وخير البريغة. نسأل الله لهم ال جزاء الأوفى 
با عملوا وهم فى الغرفات أمنون. 


صدی اعتقال ابن بولعید ق صفوف المجاهدين 


كان لصدى اعتقال ابن بولعيد قائد الثورة فى الأوراس ومفبجرها والعتصر 
ا لحر کي النشيط في اللجنة الثورية : وقي جبهة الحرير لوطي وال ر كيزة الأساسية 
للثورة وأحد القادة الستة الذين أسندت إليهم مهجة الإعداد للثورة. 

کان لصدی اعتقاله وفع سيء لدی الجماهير بصفة عامة وفي أوساط 
امجاهدين على وجه الخصوص» لا لهذا الحدث الأليم من تأثير سلبي على 
نفسیات اجاهدین» وما قد یترتب عنه من انقسامات واختلاف في وجهات 
الظر بين العناصر القيادية لعدم وجود قوانین وهیاکل ونظم وسلالیم ورتب 
عسكرية يخضع لها الجميع وتكون إطارا ر يحمي الوحدات من التشرذ» فالثورة 
فی اول عهدذها والأحداث المتسارعة لم ر تسمح لابن بولعید ومن معه من القادة 
يإقامة هذه النظم وإيجاد مجموعة من الضوابط تشكل إطارا مرجعيًاً يحمي 
الوحدات من الانهيار أو التصدَع في حالة غياب القيادة العامة أو بعض العناصر 
للامعة التي تحظى باحترام الجميع لسبقها في النضال أو لشجاعتها أو تواضعها 
و تكوينها العسكري أو السياسي» وما اغتيال مسعود معاش وبشير شيحانى» 
وهما من السابقين الأولين في النضال» ومن القادة المعروفين أثناء فترة اعتقال ابن 
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بولعيد إلا فوران لبر كان ظل يتهدد بالإنفجارء لولا أن من الله على الثورة بنجاة 
ابن بولعيد من السجن وعودته إلى الثورة مدد من عمر الوفافق شهورا اخحرى 
فالخلافات الظاهرة بدأت بمجرد اعتقاله فى تونس» وييدو أن معظم العناصر 
القيادية كانت تعتقد بل تجزم بأن ابن بولعيد بات قي طيّ السجل» ولن يعود إلى 
الثورة ويأي عحفة» لذا راحت تفكر فى ترتيب بيت القيادة بما يتفق مع نظرتها 
السياسية أو العسكرية إن لم نقل مع أمزجتها الشخصية» وراحت الاحداث 
تتسارع والخلافات تطفو إلى أن دخلت في غمرة من الاغتيالات تحت طائلة من 
الهم لا نعلم مدى صحتها ولا غلك الدليل على إثباتها أو نفيهاء لكننا نجزم بأن 
ضررها أكبر من نفعهاء فقد أساءت إلى الثورة وإلى العناصر القيادية التي كانت 
تحظى بالاحترام والتقدير من طرف الجاهدين» وإلى امجاهدين عامة لان الافعال 
المنسوبة إلى هذين العنصرين القيادين لاتقل بشاعة عن اليانة. 

وقد استقينا من بعض الملصادر (التصريحات) التی آد! ی بھا مجاهدون کانوا 
من ضمن الزمرة القيادية أو مقربين منها أن قيادة الثورة أبدت تامكها حينا من 
الدهر» ولو كان هذا التماساك شكايا اقتضته امحلحة العليا للثورة حيث دلت 
تعابيرهم الختلفة على وجود هذا التماسك والانسجام في الرأي عندما صدموا 
بوقو ع ابن بولعید فی الس وهذه بعض هده من التعابير. 

» كلنا ابن بولعيد » الثورة لم تقم بأسماء أشخاص بل قامت باسم الشعب 

» الثورة قامت على البادئ والقيم» وهي التي حمیها. 

غير أن ما حدث من تصرفات في ظرف وجيز جيز دلت على أن تلك 
التصر يحات أماتها الفاحعة وهول ال دمة فقد قامت القيادة بعدة اطا زر 
ظرف متميز منها: 

تحویل مقر القياده » تعيينات في الإدارة 


» حويلات من ناحية إلى ناحية أخرى 
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+ اقصاءات » مکافات اغالات + ترقیات + تقطيعات أو تنظيم جديد 
مناطى العملات. 

هذه كلها في مدَة عشرة أشهر قضاها ابن بولعيد في السجن بين تونس 
وقسنطينة» واللإشكالية هنا ليست شي نوعية هذه القرارات ولا في زمن اتخاذها 
إعا الإأشكالية فى طريقة تنفيذها. فقد كانت فى معظمها قرارات فوقية ارمجالية 
زادت من عمق الخلاف بین عناصر قيادة الأ ر کان» وبين هذه العناصر وبعض 
قادة النواحي التي ترى آنها هُمَشت ولا يؤخذ برأيهاء وبداً الصراع على مراكز 
التفوذ يقوى على حساب المصلحة العليا للتورة وعلى حساب الاهتمامات التي 
کان ابن بولعید یعدها من أولويات الشورة: کالتسلیح والتموين والعلاج والتوعية 
مع التقرب من المقاتلين وتشجيعهم. 


صدى اعتقال ابن بولعيد قي الإعلام الأجنبي 


كان من الطبيعي أن يولي الإعلام الأجنبى والفرنسى حاصة الحدث أهمية 
كبرى» وأن يذيع في مقدمة نشراته للأخبار خير أسر اين بولعيد أحد القادة 
الكبار - ها يسميه بالتمرد او العصيان فی الأوراس - وأن تك الصحافة ذلك 
بعناوين بارزة في صدر جرائدها اليومية. 

"قائد الفلاقة يقع في الأسر" "إلقاء القبض على قائد المحمردين“ 

'انتهى التمرد فى الأوراس" ....... ظنا منهم أن الثورة ترد وعصيان وأنها 
مرتبطة بحياة أشخاص معينين فإن ماتوا أو قتلوا أو أسروا انقلب بقية المتمرديد - 
حسب تعبیرهم - على اعقابهم واستسلموا لعدوهم طالبین الأمان» لدا راحوا 
يلقون بعشرات الالاف من الصور فوق قمم الجبال وفوق الغابات تحمل صورة 
ابن بولعيد وهو مکیل اليدين بدن شرطيرن فرنسيين وبناشير تعلن عن إلقاء القبض 
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على ابن بولعيد داعين إلى وقف التمرد وإنهاء العصيان - هكذا كانوا يصفون 
الثورة فى إعلامهم - غير أن فعلهم هذا لم يغير من الأمر شيعا. فالثورة لم تولد 
هكذا صدفة لتموت فجاة» إنغا هى ثمرة نضال مرير» ونتيجة قناعات ترسخت 
في أذهان جيل لم تعد جطابات ساسة فرنسا تستهويهم بقبول الاحتلال 
الفرنسى (على اعتبار أنه أمر مقدّر من الله ومشيته الأزلية الى لا يبغي أن تقاوم) 
- كما جاء فى خحطاب نابليون الثالث خلال زيارته للجزائر في ماي 1865ء. 
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نابليون الثالث: «إن الإحتلال الفرنسي للجزائر ك ك 
امر مقدر من الله ومشيثته الازلية 
التي ا ديشي اَن تقفاو م» 


Fy 
e 
Sa 


إن الأساليب التى قمعت بها فرنسا الانتفاضات الشعبية وحتی المظاهرات 
السلمية خلال آ کر من قن من الرمن ادت ما لا يدع مجالا للشك استحالة 
إعادة السيادة الو طنية عن طريق الحوار أوالمماوضات أو عن طرين الا حتجاجات» 


وأن ما أخذ بالقوة لا يستر5 إلا بالقوّة وهذا هو المنطق الذي يفهمه الاستعمار. 
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الاستنطاق 


أجريت التحقيقات الأولى في مكتب الشرطة في سيدي الطويل قصد 
الععرف على هوتة المعحقلين» ثم تواصل الاستنطاق فى مكتب ضباط الشؤون 
الأهلية فى ابن قردان وظل مستمرا طوال مدة إقامة ابن بولعيد في السجن تحت 
إثراف ضباط متخصصين ورجال مباحث كبار. ولس لدى الباحث في 
الموضوع أي مرجع يستند إليه» عدا سلسلة من الوثائق صادرة عن الحكمة 
العسكرية الفرنسية بتونس تصف وقائع الجريمة - تشرفت جمعية التراث 
والتاريخ باتنة باستخراجها وترجمتها وهو عمل يستحق كل الثناء والتقدير_ 
كما تعبر عنها منذ أن قتل محمد زمزم عون أمن من فرقة الصبايحية ذي الاصل 
التونسي إلى إلقاء القبض على المتهمين: مصطفى بن بولعيد وعمار بريك» على 
الحدود بين ليبيا وتونس. فقد جرت اول عملية استنطافق غير رسميه حسب 
التصريحات التى أدلى بها عناصر من فرقة اللنالة لسيدي الطويل التي القت 
القبض على ابن بولعيد وصاحبه في سيدي الطويل. 

اعترف فيها ابن بولعيد بأنه قاتل الرجل الذي حاول اقتيادهما إلى مركز 
الشرطة بابن قردان وبرأً صاحيه من الجرية إلا أنه أنكر في محاضر أخرى أن 
يکون لدیه سلاح ناري وأن اعترافه الأول کان تحت العهديد والتعديب» وزعم 
انه كان يريد الذهاب لزيارة صديقه محمد خيضر فى القاهرة» وان اجتيازه 
للحدود بطريقة غير شرعية والعبور عبر نقطة غير محروسة كان بسبب عدم 
امتلا كه للوثائق الرسمية. وأنكر الاثنان أن تكون لهما معرفة سابقة وصحبة في 
السفرء وأدليا بأنهما تعرّفا على بعضهما من خلال اللامح بأنهما جزائریان 
عندما التقيا بقابس» ولا كان كل منهما يريد الذهاب إلى المشرق امتطيا نفس 
الحافلة فحصل ما حصل في ابن قردان. 
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أما جاك سوستال الوالى العام للجزائ فقد أرسل بتاريخ 16 فيفري 1955م 

السابق للديوان العسكري والخخصص فى علم ا کات شال 

يقيا الرائد: فانسان مونتاي» لإجراء اتاق ابن بولعید وکان هذا الآ شير 

يحسن اللغة العربية» كما كان يجيد اللغات احلية ولديه خبرة واسعة في سَوّون 
سکان شمال إفريقيا بحكم تخصّصه. 


يقول إیف کورییر“ في کتابه: حرب ال جزائر . 
قل ان یدخل فانسان مونتاي على ابن بولعید في 
زنزانته سال أحد مفتشی ۲ .۶ ٥.‏ إن لم يكن قد 
کر ا عن خلال استجو ابه فظمانة عدا 
الأخير سابا وحيشذ دحل فانسان مونتاي زنزانة ابن 
بولعيد» وكانت قامة هذا الأخير متوسطة ووجهه 


غائرا غمرته تجاعید وجسمه کان جاقا.... ونرر | 
في الأخير أن يتكلم بعد صمت طويل..... وبلغ جاك سوستال: الوالي العام للجزائر 
وبطل مجزرة 20 أوت 1955 
من العمر 38 سنة. تحدّث عن انخراطه فى الجيش 
ری عن اتخابات سنه 198^ ا تزور النتائج هي ن قبل الحا کہ العام امارمیل 
أدمون نايجلان" ومحاولاته القضاء على الح ر كة Fy‏ .. لکن ابن بولعيد لم يعط أي 
ا عملية عن الثورة» وتکلہ باسهاب وهو یشرع الأسباب الا جتماعة والسياسية 
لتفسية التى فرضت على أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل 0۸0۸7“ اللجوء إلى 

امل المسلح» وبعد هذه المقابلة قدم الرائد مونتاي تقريره إلى الوالي العام جاك 
موستال تاریخ 22 - 2 - 1955م نشرت الجرائد يومها مقتطفات منه. 


|) > عمل فاسان مو تاي ضابطا کے قوات الأ الخخدة كي فل طن a‏ 1948 . عاش ماساة 
الثع اال مل وتار بذلك اعا ا الي وأصبح مناصرا لادهة الهر بيه عام 
والفا طينية خاضة. له دولا كثيرة فى الموضوع أهمها: املف الري لإسرائيل فى 
جر ئي تعفه العحف البمنة & اة ب/ ”صديق العرب . 
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وقد جاء في التقرير بأن الحوار الذي أجراه مع ابن بولعيد كان صعبا وشاقا 
وقد حاوره بالعربية وبالفرنسية وبالشاوية» وقد أظهر اين بولعيد في حواره نوعا 
من السريَّة التامة والتحفظ الكامل حول الوضعية العسكرية والسياسية» وقد 
كتبت مجلة ايستوريا فى عددها 97 الصفحة 109 تعليقا حول الموضوع جاء 
فيه. “وفي الميدان السياسي فإن معين ابن بولعيد لا ينضب فهو متحمس وبليغ 
إنه يفضح بكل شدة تزوير الاتتخابات من طرف الوالى العام ”نايجلان" 
ويستعرض المكائد النفسية والاجتماعية والسياسية التي أوصلت إلى 
التمرد وتضيف الجلة فی تقییمها للحرار“ أن جديته تبدو صادقة لا شك 
فيها للرائد مونتاي الذي تأر في الصميم من التصريح الأخير للمعتقل ابن بولعيد 
حين قال: [إتني لا أطلب لفسي شيئا فإن حياتي لا تساوي شياء إنني مستعد 
لإمضاء ويقة أعترف فها بقول إعدامي رها بالرصاص إذا كان موتي سينقد 
الجزائر]» وقد لا یکون (مونتاي) يتوقع سماع مثل هذا الرڌ من ابن بولعيد» غير 
أنه صكَّم على الذهاب إلى أبعد من ذلك واختار لسؤاله التالي عبارات رقيقة 
صاغها بشكل تير حاجة ابن بولعيد للحديث فى الموضوع» حين قال: 


hk 
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کیف تصبح يا ابن بولعید خارج القانون ونت رجل ميسور الخال وصاحب 
مرتبة اجتماعية بين قومك؟. 

فأجابه ابن بولعيد [أنا لا أستطيع أن أصبح وأمسي بخير وقومي يعانون الفقر 
المدقع ولو تتاح لى الفرصة لأعيدها (يعني الثورة) لأعدتها"] فاعتبر (مونتاي) 

وقد ص موتتاي إنطبأعه 0 عا يلي: 

اني حرجت بانطباع راسخ بان ابن بولعيد رجل مؤمن بالتورة» وان حافزه 
الأساسى في الدفاع عن سعبه هو کرهه للجور والطغيان الذي مارسته فرنسا 
ضد الشعب الجزائري [إنه لن يلين وسيقاتل إلى اخحر رمق دفاعا عن الشعب 
ووحدة الجزائر واللغة العريية]. 

وقد | عملت المحكمة ا الفرنسية في تونس باشسیق e‏ المؤسسة 
وتصنيفها وترتيبها پا راا من تیا ا عدم صحتها زعام تریاتها في رسائل 
متبادلة بين المؤسسة العسكرية الفرنسية في تونس ونظيرتها في ال جزائر. 

- ففي رسالة من الجنرال "لار قائد قسم قسنطينة إلى الرائد نيو" قائد 
مسؤول وكالة الأعوان بتونس ببلغه من أن العحريات التي أقيمت من أجل 
العثور على تعیبن سلاح الجريمة في إحدى الو حدات من نأحية قسنطينة لم تۇد 
إلى نتيجة (الصفحة 75) من تقرير إعادة عثيل اججريية وإخراج جثة الضحية. 

الوثيقة رقم 38. 


ا) - مقتيسة من مقالة لجله عبد الوهاب نشرتها رمالة الأطلس العدد 3 بتاريخ (5 - 11) - 4 
- 1993م 
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- قاضى التحقيق يعلم قائد فرقة الدرك بقسنطينة. 

- امطلوب موافاتي عن طريق البرق إذا كان بريك عمار بن محمد بن 
فرشیش - رفیق ابن بولعيد - مزداد سنة 1916م. 

يوجد سمحت مذ كرة إيداع عند الاقتضاء كل المعلومات تجدونها لدى وكيل 
احمهورية بق 

- رد فرقة البحوث بالنقي عن الراسلة المتضمنة فى الوثيقة رقم 38. 

- وقد حاولت الحكمة العسكرية الفرنسية بتونس تحديد مصدر السلاح 
الذي تم العثور عليه وضبطه عند ابن بولعید» وما ادا کان هذا السلاح قد تم 
غنمه أو دسر لبه من وحدات عسكرية فرنسية لإضافة تهم أخرى لابن بولعید 
امتهم من قبل المحكمة العسكرية الفرنسية بتونس ب: 

« حيازة سلاح تاري غير مر خحص به. 

» اجتياز الحدود بطريقَة غير شرعية. 

عدم التبليغ عن الجرية. 

ركانت هذه التهم كفيلة بأن تؤدي إلى حكم في منتهى القسوة من قبل 
الحكکمة حتی لو طلب الالتماس أو الاسكناف وبتوصل إمحكمة إلى ابات هذه 
التهم في شخص ابن بولعید أغلقت ملف الاستنطاق. 
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جرت وقائع جلسة المحاكمة بتاريخ 24 مارس 1955م» أي بعد شهر ونصف 
من الببحث والتحري في الموضوع» حيث نسبت لابن بولعيد التهم الأربعة 
السالفة الذ كر ولرفيقة عمار بريك تهمة واحدة وهي: عدم التبليغ والكشف عن 
الجرية. 

وقد جاءِ فى جريدة "لادييش التي كانت تصدر بمدينة قسنطينة العادرة 
يوم 28 - 3 - 1955م ٣ن‏ ابن بولعيد كان هادئا ويتحدث الفرنسية 
بطلاقة......' 

وقد أصدرت المحكمة بعد الداولات الحكمين التاليين: 

1( ¬ 3 على مصطفی بن بو لعید بالشجن المؤبد مح الاشغال الشافة. 
رجاء في منطوق اكم أ اني أي ابن بولعيد سينقل إلى الجزار لواجهة 
تھ آخری آمام العدالة العسكرية التى تی ستاله عن مشار کته فی أحداثٹ 
الاوراس الدّامية» وعن جرائم احری - حسب تعبيرها - عديدة مع العلم أن 

محافظ کرم قد طلت > جک وع ضد ان بو لعید. 

ین قران ونی تاریخ الجسعة 2-11 - 1955م مع تاريخ إعداد تقرير شامل 

حول أحداث الأوراس - كما جرى تسميتها - ليلة |3 . 10 /1- 11 - 1954م 

رة ر غرغة اهام مجلس قضاء ا زار > وهو طرف أساسي فيها - مع 
وقد حا ئي مر و جيه الاتهام الصادر کن الناثت العام مجلس قضاء 

ا جزائر” بتاريخ 1!- 2 - 1955 ما يلي: 
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محر ضس معروف و(فتال) - هکذا ورد رسمها وقد تعني قتال - بتنظيم حر که 
إرهابية بدائرة باتنة تسمى باحر كة الثورية للوحدة والعمل C۸0۸‏ هدفها 
الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. وقد انضم إلى هذه الحر كة عدة أشخاص 
وبدأوا نشاطهم ليلة 31 أكتوبر 1 نوغمبر 1954م حوالى الساعة الثالثة صباحا 
باتنة أين تعرض مركز الحراسة بشكنتي المدفعية وقتاصي إفريقيا إلى هجوم من 
طرف مجموعة مسلحة قامت باإطلاق عدة عيارات نارية(). 

وليست هذه هى التهمة الوحيدة الموجهة إليهء فاسمه وارد فى كل عملية من 
العملات التى جرت في تلك الليلة باعتباره المحرض كما تصفه الأوساط 
ا مستعماریه والمطلوب رفم وأحد ر1( لدی أجهزة الأمن القرنسية والدي فام 
بتشكيل هذه ال جماعات الموصوفة بالإرهابية التى تهدد الأمن العام من خلال 
سلسلة من الهجومات المدبرة نفدتها ليلة 31. 1/10 - 11 - 1954م فى كل من 
الأوراس» وعله فإن إلقاء القبض على هذا الشخص أمر فى غاية الأهمية» ليس 
لاعتاره الشخصس المدبر هده الهجمات واعحرض علیها فة ط» لکنه الشخص 
أن يشل هذا التنظيم أو يضعفه في حالة القبض عليه وهكذا وفى الوقت الذي 
الاستخباراتية إلى غاية إعداد هذا التقرير الذي اعتبر فيه ابن بولعيد فى حالة فرار 
أبرقت إليها مؤسساتها بتونس بإلقاء القبض عليه. 


ا) - ابن بولعيد والثورة اجزائرية ص 302. 
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نقل ابن بولعيد من تونس إلى الجزائر (قسنطينة) 


بتاریخ 24 مارس 1955م وليث في السجن بضعة شهور بعد إصدار الحكم. 
وبتاریخ 6 - 6 - 1955م» ولي ظروف سرية تامة ٤‏ نقله على متن طائرة 
خحاصة إلى قسنطينة لتيدأً سلسلة أخرى من عمليات الاستجواب من قبل رجال 
من أحداث ی الأوراس» إلا أنه اص على أن الشعب و ححده هو المسؤول وهو 
أياما أخحر ى بهدف النيل من عرية القائد المسجون وإضعاف معوياته وإرهاقه 
حتی برصضعف ساطان الإر اده ديه ویدلی غا کان يتح ة شل عن الإدلاء بك . 
تم تأجيل جلسات كانت مقررة عدة مرات باعتباره طرفا فيها أو لکونه 
یال بل فر انها ص ريحات وأقوال بؤكه فيه أو تفي افهم السو إل 
كطرف أو كشاهد بالنسبة للعناصر المشتركة معه في عمليات الهجوم التي يعتبر 
المحاكمة 


فى النصف الأخير من شهر جوان 1955م جمعت أجهزة الأمن الفر نسسية 
مجموعة من القرائن والأدلة أكدت موجبها ضلوع مصطفى بن بولعيد في 
الأحداث التي جرت ليلة [3. 10 - 1. 11. 1954م والمحمتلة في سلسلة من 
الهجمات بالأسلحة النارية تعرضت لها تكنات عسكرية ومقرات للامن 
والدرك الفرنسيبن ومؤسشسات حيوية (مولدات كهربائية» مخازن للوقود.. 
ومنشآت قاعدية (تدمير جسور» قطع طرق). 


e ETE 


لذا قررت محاكمته مع جماعات أخرى» كان قد ألقى عايها القبض بتهمة 
التورط في هذه الهجمات» وذلك بتاريخ 21 جوان 1955م ثم أجلت إلى 
يوم 24 جوان 1955م. 

وحکہ على ابن بولعید بال عدام مرترن بعد الاستعناف» باعتباره متهما فى 
أكثر من قضية» كما حكم على بقية المناضلين بأحكام مختلفة بتهمة الانتماء 
إلى عصابات أشرار - كما تصفهم مذ كرات الاتهام - ومحاولات الاعتداء. 
ولم يكن الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة مفاجقا له وللمتتبعين لسار 
جلسات الحكمة. 


وهكذا تم إسدال الستار عن جزء هام من حياة المناضل الكبير والقائد الرمز 
اطق وی عاتم بعد ان ضع وراء القضبان فى سجن الكدية المدنى» ولم 
يعد عمليًا قائدا للفلاقة كما تسميهم الأوساط الاستعمارية ومن يشايعهاء بل 
أمسى مجرد عدد ارقامه - 26327 -. وانطفاً نجمه الساطع ولم تعد جبال 
الأوراس تردد رجع صدى زئيره» وظنت فرنسا أن الثورة سوف تفقد بفقدانه 
توازنها وتلاحمها مع الشعب بعد أن فقدت عَلمًا من أعلامها الكبار وركيزة 
من ركائزها القوية. 


في سجن الكدية 


اودع البطل مصطفی بن بولعید سجن 
الكدية المدنيء وفي هذا السجن بضع مآت من 
الساجين رُتّبوا في العنابر حسب أنواع التھم 
الملسوبة إليهم» هناك مساجين الحق العام ٣‏ د 
وهناك مساجين سياسيين» وهناك أحداث... الشهيد: مصطفى بن بولعيد أثناء 
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وخْصّص لكل مجموعة جناح خاص» ولكل جناح نظام حاص» وقد أودع 
ابن بولعيد فى جناح رهيب خاص بالحكوم علهم بالإعدام. يضم الجناح 
مجموعا من الزنزانات تسع كل زنزانة شخصين لا أكثر وفي وضعية غير 
مريحة - إن كانت ثمة راحة داحل الزترانات - وتعرف بالقاعات المدرعة أو 
القاعات الجنزرة» ولا مكان للصدف هنا فى إطلاق الأسماء على الأشياي 
فالكلمة وحدها كفيلة بأن تثير الأعب في نفس النازل بها ويقشعر منها بدنه 
ويصيبه اليأس بل الإحباط والاستسلام التام» وساكنو هذه العنابر من رموز 
المقاومة منذ عهد المقراني الذي يقال إن هذه القاعة بنيت من أجله» هم وحدهم 
من تصح فيهم المقولة الشائعة عندنا: (السجن تی للرجال). 
ثلاثون رجلا ممن اكتملت فيهم معاني الرجولة الحقة» كانوا قد سبقوا أبن 
بولعيد إلى هذه العتابن حکم عليهم بالإعدام في جلسات مختلقة» وقد انضم 
القائد ابن بولعيد. ويشاء القدر أن يجتمع في هذه القاعة كل من ابن 
بولعید وحجاج بشير الذي ألقى عليه القبض عندما کان ابن بولعید فى طريقه إلى 
تونس» والذي اعترف أمام معذييه بأنه كان ينوي السفر إلى تونس حيث يلتقي 
هناك بابن بولعيدء وقد سبق له أن رافقه فى رحلة إلى ليا فالقاهرة خلال شهر 
آوت 1954م» حیث یاتقیان عند مواطن تونسي يدير مطعما في قابس» کانا قد 
تعرفا عليه خلال هذه الرحلة وأمدّهما بالمساعدة الضرورية. إذن فقد أمسى كل 
من ابن بولعيد وحجاج بشیر نزيل القاعة المدرّعة.... ولهده القاعة نظام حاص 
حيث يودع في كل زنانة شخصان تقيد أرجلهما أقفال من حدید وتشد ى 
اوتاد رت في الحائیطل أو في الأرض» ولا يسمح لھما باروج إلا في أوقات 
خاصّة للترويح عن التفس أو للقيام ببعض الحر كات لإعادة ة تشيط الأعضاء التى 
تشتّجت بفعل القيود التي كانت تعطل من نشاط الدررة الدموية بها. 
لب ابن بولعيد في هذه الزنرانة مدة إلى أن جاء الفرج على هذه اجماعة من 
حیٹ لا تعلم» وهياً لها القدر أسبابا خحری بعشت بعشت فى نفوس أفرادها بصيصاً من 


الأمل فى الحياة» وذلك عندما أقدم المساجين السياسيون من حر كة الانتصار 
.5 لديقراطية بجناحيها (امصالي/ وال رکزي) على شی إضراب عن 
المضربين وحمل على توقیف الاضران اذعانا لقرارات الأدارة. فرت - هدذ 
الإدارة - معاقبة هؤلاء المساجن ونقلهم إلى القاعة المدرعة. بينما نقل اللساجين 
امحكوم عليهم بالإعدام إلى قاعة المساجين السياسيين» حيث نظام الإقامة 
جماعيا و-حيث تتوفر بعض الوسائل التي تضمن للنازل بها ادنى قدر من الخياة» 
کاحشایا والوسائد ...... ويقول امجاهد: محمد العيفة رفيق ابن بولعيد في 
السفر من قسنطينة إلى الاوراس عند هروبهما من السجن: 

کانت القيود الموضوعة : ي آرجان | تقيلة ا خا کر احج بن 
فر صةه ة أخرى وتخفيف ی ال ورحمة منه ل اهدي الصابري.. و کل 
نفراج مهما كان بسيطا ييحث شعاعا آخر من الأمل في هذه النفوس البائسة بل 
إن بعضها أصبح عبارة عن حطام مترا کم وکتل متحجرة› سرع إليها الهرم 
وهي في ريعان الشباب. وجوه متجعّدة» وعيون غائرة في أعماق محاجرها 
شاحصة» وشفاه متشققة جافة تشو بها الزرقة - أحياء أموات - فلا شىء يدل 
على الحياة وسط هدا الحطام سوى نبضات حفيفة تصعد وتنزل ببطء تو حي 
بوجود بقية حياة في هده الأجسا غير أن الحظ حالف هولاع امجاهدين هذه 
الرة ولحصهم یزان اننتون في وقت وأحد. 

1) - الخروج من الزنزانات حيث الياة اشد قسوة وأكثر إيلاما 

2 - حلول قائد بين الجماعة لا يعرف لليأس معنى» ولا تجد الهزية إلى 
نفسه سبيلا» مادام في جسمه عرق ينبض باللياة. فالعقيدة والوطن والنضال 
عنده سنال ولا يفف بين الثلاثة البعة» فهي الهراء الدي رتنقسه» وهي الدماء التي 
تسري في عروقه» وهي سمعه وبصره ولا يجد للحياة طعما ولا معنى بدونها. 


827 ی مصطفی بن بولعید 


لا أحس ابن بولعيد بائتلاف القلوب وتوحځدها وبوجود نغلرة مشتر كة بين 
عناصر المجموعة اتجاه الكفاح المسلح» والرغبة الملخة في التحرّر» والكراهية 
الشديدة للاستعمار. وجد الفرصة مناسبة لاستعناف نضاله داخل السجن انطااقا 
من الاهتمامات المشتركة لهؤلاء المناضلين الجاهدين ممن اثِتوا حدق وطنيتهم 
وإخحلاصهم من خلال مشار كتهم الفعلية في أعمال مسلحة ضد المستعمر. 

فراح يزرع الأمل من جديد في هذه النفوس اليائسة عن طريق الوعظ 
والإرشاد والتو جيه الدينى بدا بالقيام بأداء العلاة جماعة وتلاوة القرآن 
جماعة..... ليشعر هؤلاء امجاهدون بوحدة العقيدة ووحدة المصير والرّضا 
بالقضاء والقدر خيره وشره» وبوحده الوطن. تم راح بعدھا يعت الأمل ٿي 
القلوب الذليلة المتلمة لليأس وييدد السحب القاتمة التى القت ا على 
تلك الأشباح المتضبنة بالحياة ويعيد إليها الاطمئنان ويرغبها فى العيش الكري 
حتی إذا لاح له بريق من الأمل عند بعض الناضاين المؤمنين بربهم حق الإيمان 
الصادقين الصابرين الذين لم تنطفئ بعد جدوة الامل : في نقوسهم» راح يعطي 
دروسا في التاريخ الحديث وفي الوطنية بصفة عامه» عن المقاومة المسلحة عن 
الانتفاضات» عن تطور سياسة الأحزاب فى الوطن» عن الكفاح امساح فی 
البلدان المستعمرة» و كيف أن بلدا صغیرا مشل: الفيتنام» استطاع ان يلحی هرية 
منكرة بدولة كبيرة مثل فرنسنا» كانت شرا من هزيمة الانيا لها خلال الحرب 
العالمية الثانية. ففي معركة ” ديان بيان فو وحدها خسرت فرنسا مئة لف 
عسكري خلال شهر ماي 1953ءم. وعن الكفاح المسلح فى الشقيقتين المغرب 
وتونس» وعن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام في هذين القطرين» و كيف أطلق 
سراح بعضهم ولم ينفذ فيهم الحكم العادر ضدهم .. 

کل ذ ذلك من أجل إعادة شحن هذه النفوس ال سی تعرضت لأبشع أنواع القهر 
والإذلال بالأمل من جديد» وإذكاء روح الوطنية الصادقة فبهاء والثقة باللّه والتعلق 


مواقف وأحداث س 0 


بالحياة وبكراهية المستعمر الغاشم» وطلب الوت الشريف فى ساحة الوغى وعلى 
أرض الع ركة بين لعلعة الرصاص وقرقعة البنادق» وهدير الدبابات ودوى 
الاتفجارات» ا على لحشبهك الإعدام فی ميدان الرمی فبگس الوت موت الدليل. 


نستأنس بهذه المقولة للملكة الأمازيغية الشهيرة الكاهنة التي قاومت 
الفتوحات اللإسلامية ودافعت عن بلادها بسالة» ولا أذنت ساعتها ولاحت في 
الأفق بوادر هزية جيشهاء قال لها قومها: "أنج بنفسك قبل أن تنجلي العركة 
ويدر كك العدو وتقعين في الأسر أو تقتلين» فقالت قولتها المشهورة "إا الملكة 
من تعرف كيف تموت.... الفرار عار وسبة على وعلى مت ().“ 

وتعنى الكاهنة في مقولتها هذه: من تعرف كيف توت فى ساحة المعركة لأ يبن 
جدران السجون,» وأثقال السلاسل» وصلل الحديد. فقاتلت بشجاعة إلى أن فتلت. 

وبطلنا مصطفى بن بولعيد من هذه الطينة الطيبة ومن هذا المعدن الكرم الذي 
يرفض الاستسلام للأمر الواقع» ويأبى الذل وإن طغى عدوه وبغى. فما إن لاحت 
له أول بارقة أمل - النجاح فيها ضئيل جدًا - حتى راح يتطلع إلى كل سبيل 
وييحث عن كل وسيلة تمكنه من الخروج من هذا الشجن الرّهيب والالتحاق 
بالثورة من جديد لإعام رسالته المقدسة وإكمال واجبه الوطنى الذي لم ينته بعد. 
فإذا جاء الأجل احتوم مات ميتة الشرفاء وهو يقاتل بشجاعة لإجلاء الغاصبين 
لارضه المعتدين عن وطنه الواهمين بأن احتلالهم للجزائر أمر مدر من الله ومشيعته 
إل زلية التي ينبغي أن تقاوء(2) على حد تعبیر نابلیون الغالث الذي ادر که خبل 
الشيخوخة وراح يعزف على وتر الدين لعل هذا يصيب الناس بالخدر أو ما يعرف 


ا الجزائر القدي والحديث ل: مبارك اليلى الصفحة 406. 
- من حطاب لابليرن القالت أثناء زيارته للجزائر فى ماي 1865م. 
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(بالنوم الشفقى)')ء بعد أن عرف غابة المشاعر الدينية على نفوس المسلمين» وبعد 
أن فشلت قواته في القضاء على الانتفاضات والثورات الشعبية الختلفةء أراد منهم 
بعد كل هذا أن يعتبروا الاحتلال قضاء نزل وأن يسكنوا فيسلموا. 

کان این بولعید یری أن الاستسلام ذل وانتظار الموت هوان أبشع من الموت 
تفسه. فلا بد من احاولة فبدا الحديث في اموضوع مع من كانت معنوياتهم 
عالية ورغبتهم شديدة وحماسهم قويا وهم قليلون» ثم جهر بالفكرة وأوحى بها 
فى كل أرجاء القاعة ودعا اجميع إلى الاستعداد لعمل ماء قد يحدث فى أية 
لحظة دون أن يفصح عله غير أن بعض السجناء من انهارت معنويادهم» قابلوا 
الفكرة بال«فض المطلق»› واعتبروا ية محاولة للفرار انتحاراء لوجود موانع وعوائق 
بستحيل تجاوزها» مفل: ثكنة الدرك التي توجد أمام السجن وثكنة للجنود 
السنيغال تقيع من خلفه وري ر ر فهو محوط 
بحامیات تحرسه من کل جانب. لذا برى الرافضون لفكرة الفرار أن الحاولة 
تكون فاشلة حتما وستجر على المساجين متاعب أخرى. فكانوا يرددون في كل 
مرّة (دعونا مت بهدوء)» وأمام هذا الرفض كان على ابن بولعيد أن يتخذ 
إجراءات وقائية واحتياطية شديدة مع الجموعة» حيث أحضر مصحهفا بادئ ذي 
بد ودعا کل واحد إلى أن يحلف يينا بأنه لا يذيع سرا ولا يفشي خبرا يتعلق 
نة الجموعة في تنظيم عملية الفرار. غير أن ذلك لم یکن فی نظره کافیا لوجود 
جماعة ترفض الفكرة أصلا وتری انها فاشلة وستعيد المساجين إلى الزنزانات 
حيث تكبل أيديهم وتقيد أرجلهم ويحرمون من القهوة ومن الدخان» فاتخذ 
تدابير إضافية جديدة حيال هذه المجموعة» فكان لا يترك أحدا من هؤلاء 
الرافضين يستلم بريده من إدارة السجن أو ينفرد بالحارس أو حتی في العيادة إل 
ومعه صاحب ار صاحبان من اجموعة وحتی في أئناء الصلوات التي کانت 


ا - النوم الشفقى هي حالة من حالات شبه الوعي. يدخل المرء خلالها في نوع من الغوبة 


دون أن يفقد وعيه کليا. 


مواقف وأحداك س ت 


تؤدى جماعة يتخلف عن المشار كة فى صلاة الجماعة عنصر أو عنصران لمراقبة 
يقية المساجن إمعانا منه فى تونخی E‏ والحدذر الشديدين. 

يقول العقيد ”الطاهر الزبيري” أحد المجاهدين الذين صنعوا الحدث العظيم 
الفارين من سجن الكدية بقسنطينة مع ابن بولعيد: كنا ندرك تماما خطورة الموقف 
وصعوبة العملية» غير أنتا لم نفقد الأملء رغم أتنا كنا نقدّر أن نسبة النجاح فى 
كل عملية من العمليات التي وفع عليها الاخحتيار ضعيلة جدا وأن احتراق هذه 
لأسوار أو القفز فوقها ضرب من الجنون» إلا أنه كان خيارنا الوحيد» فكان ابن 
بولعيد يبعث في نفوسنا الامل باستمرار ويدعونا إلى عدم الاستسلام لليأس واعتبار 
الوضح الدي نحن عليه قدر محتوم فليس هناك شىء اسمه المستسىإ (). 

ولم تڪکن عملية حفر النفق واحتراق جدار مبنی بالااس منت المسلح هي اللاطة 
الوحيدة التى تم التفكير فيها واستعراضها فقد سبقتها طط آخحرى غير أن 
الجماعة كانت ترفضها إذا تأكد لديها أن نسبة النجاح فيها قليلة جدا أو 
عدية.... ومن بين هذه احاولات: 

4 محاوة ألقاء لقبض على أحد راس ر سال" حه مله 0 بريه نم 
د إلا أنه وبعد المعاينة تاد أن الحراس مشون أزواجا وأبراج الاق فوف 

ار السجن تطل على الساحة وعلى المدحل الرئيسي» ولا يكن التنبؤ با 
س فی حالة تتف هذه الخطة. 
لیا ی ق که لک ملا ا لم بصل 
۾ فتح سقف القاعة والهرب على سطوح الأجنحة والقاعات. عير أن هذه 

المملة تنطوي على مخاطر أكثر وتحتاج إلى دقّة في ال نفيا وسرعة في الرججاز. 


ا) - ملحمة الجزائر الجديدة للمجاهد: عمار قلل» الجرء الأول الصفحة 292 وما بعدها. 


» فتح نفق من القاعة المدرّعة إلى المستودع واقتحام أسوار السجن - سوران 
بينهما مر واسع - باستخدام ما فی المستودع من خحردوات. 

وقد استقر رأي الجماعة على الخطة الأخيرة التى كانت تستدعي مجموعة 
وسائل بسيطة يكن توفيرها من داخل السجن. 

وکان لِشیر حجاج - رحمه الله - أعدم بتأريخ 3 - ١‏ - 1957م» وقد نشرت 
صحیفة (۲ع†ser۷2ط0'[)‏ (لوبسیر فاتور) الفرنة الصادرة بتاریخ 4 فيفري 1957م 
اسمه ضمن قائمة بأسماء 18 سجينا نفذ فيهم حكم الإعدام''' > دور إيجابي في جاح 
العمليةء فهو الذي أرشد الجماعة إلى وجود دهليز تحت القاعة به أشياء مهملة 
وخردوات وحطام لأسرة وأشياء مختلفة يكن الاستعانة بهاء وكان الشهيد: بشير 
حجاج قد تردد على هذا السجن مرات خلال حیاته بسیب نشاطه السياسي ویعرف 
أجنحته وكل ما يحيط بها معرفة جيدة. فليا أفاد الجماعة بوجود هذا الدهليز وشعروا 
بالحاجة إلى تلك الوسائل والخردوات الموجودة بهء احتاروا هذا الا مجاه وبعد ثلائة عشر 

من العمل التواصل» لم تتمکن الجماعة من اتراق سمك الجدار أو تحدث به 

دود بس اها اطول على رن داگ من عة الاجا فاع ا ترااکمت الاتربة 
وفتات الحجارة في زوايا القاعة وتحت الحشايا. حشي هولاء السجناء أن ينكشف أمرهم 
وتوقفوا عن العمل مدة 6 أيام كاملة وراحوا يفكرون في طريقة تمكنهم من صرف هذا 
الفتات المتراكم عن طريق القمامات أو بالوعات الياه. فلما لم يجدوا وسيلة تمكنهم من 
ذلك راحوا يستفرون إدارة السجن برمي اعقاب السجائر في الشاحة وإسقاط أوراق 
الجر بواسطة كرات من القماش كانوا يصنعونها في القاعة ويتظاهرون باللعب بها. 
فلما لاحظت إدارة السجن عنهم ذلك عاقبتهم باعمال التسخير للخدمات العامة التي 
لم یکونوا یارسونهاء وذلك ما کانوا بهدفون إلیه وبریدونه حتی یتمکنوا من صرف 
الأتربة وفتات الصخور والإسمنت عبر القمامات وبالوعات المياه القذرة. 


- الثررة الجزاثرية للعماد مصطفى طلاس الصفحة 163. 
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وهكذا اشتأنفت ال جماعة عملية الحفر مرة أخرى دون كلل أو مللء وللحيلولة 
دون وصول الأصوات إلى أسماع الحراس» كانوا يضعون بطانية على رأس 
امجاهد: محمد العيفة» فيتظاهر بالرقص حت إيقاع تصفيقات حارة من قبل بقية 
السجناي و كلما أطل ا حارس من كوة فى الجدار ورأى ذلك ظن أن الجماعة 
ترح عن نفسها وأن تلك الأصرات التى تنبعث من داخل القاعة ناتجة عن دبك 
الأرض بالأرجل والتصفيق بالأيدي» وهو ما يحدث الار جاج ويثير الصخب في 
القاعة. وعندما تنتهى فترة العمل تقوم الجماعة بسد الثغرة بنقس الحجارة محوطة 
بلباب ابر الخلوط بالصابون ورماد الشجاير لأنها تعطي نفس لون وشکل 
الإسمنت المسلح الذي بني به الجدار فيظهر المكان وكأن شيا لم يكن. 
وحدث أثناء مدة الحفر أن اشد القلق والضيتى بأحد السجناء (سعيد حجار) 
فضرب رأسه بعنف إلى ام جدار فأغمي عليه» ولا علمت الإدارة بذلك أرسلت 
ضابطا للاطلاع والتحقيق وخوفا من أن تفرد به الإدراة قصد التحقيتق معه أو 
فى العيادة من أجل العلاج» وقد يذيع سرا طالما سعت الجماعة الى إخفائه 
تدحل ابن بولعد» وقال للضابط: إن هذا المسجون قلق جدا بسبب المراسلات 
التي لم تصله منذ مدة طو يلة» وهو يعتقد أن إدارة السجن هى التى تعمل على 
حجز رسائله. فاقنع الضابط با سمع وانطلت عليه الحيلة ووعد يإيصال 
الرسائل إليه بتفسه. وهكذا تصرف دون نقل المصاب إلى المصحة أو إلى 
الإدارة خحوفا من أن يدلى ببعض التصريحات التى من شأنها أن تکشف ما 
كانت الماعة بصدد تنقيذه. 
وبعد ثمانية وعشرين يوما من العمل الملضنى انتھی الحفر إلى الدهليز حيث 
توج مجموعة خردوات وبقايا أسِرّة ومهملات أخرى» فتسلل ابن بولعيد ومعه 
بعض السجناء إلى الدهليز للنظر في كيفية استغلال هذه المهملات والاستفادة 
نها في صنع سلم من بقايا أسزة وحطام لسم قد عفر عليه في لقيو 
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وهكذا تم تجميع هذه البقايا وربطها بأشرطة من قماش صت من حشايا 
وأفرشة الملساجين وتحولت القاعة والدهليز خلال ساعات إلى ورشة وفي ظرف 
زمنی قياسي تم إعداد سلم - الوسيلة لاهم > بطول 4 إلى 5م.... وکانت هذه 
اللحظات اشد حرجا من سابقاتهاء لان كل تطوّر أو تغبير فى مكان إقامة 
المساجين أو غير ذلك سيعيد القضية إلى نقطة الصفر. فالحفر قد اكتمل والوسائل 
الحوفّرة في الدهليز قد جمعت واستغلت في صنع أشياء وأدوات تساعد على 
القيام بعمل ما» و بات الفرار مسألة قرار. وهکذا راح هؤلاء امجاهدون يتطلعون 
إلى ماوراء الأسوار ومعرفة حركة الحراس وضبط أوقات المناوبة خاصة. لحظات 
حرجة وساعات عصيبة عاشها هؤلاء الجاهدون في الأيام الأخيرة داحل هذا 
المحشر الرهيب قبل أن تبداأً عملية الفرار. فالكل يتلهف للدقائق التي تبداً فيها 
عملية الهروب والجميع يتو جس حيفة من المصير المشؤوم الذي ينعظر ا جماعة في 
حال فشل الحاولة. ومهما يكن الأمر فلن يكون أكثر من التعجيل بتنفيذ حكم 
الإعدام... القرار صعب لكن الخيار مصيري» وليس ثمة خيار أحر. وفي هذه 
اللحظات الصعبة ظهرت للقائد ابن بولعيد» وهو يجري الترتيبات الأ خيرة مشكلة 
رجور عناصر ب بين الماعة لا سمح لها عاهاتها بالفرار ويتعذر عليها جاوز آدنی 
من العوائتق التى تعترض الفارين» وقد يشكل هؤلاء السجناء عائقا آخر 
رل دون الإسراع في تنفيذ العمليةء غير أن هذه العناصر ظلت مصرَة على أن 
يجري ترتيبها فى القائمة مع العناصر التى تجري عليها القرعة ويتعلق الأمر 
با مجاهدین: شوقى سعيد) وبصيري محمد. فقد ظلا رغم عطبهما متمسکان 
برأيهما ومصرّان على الفرار مع بقية السجناء. ولم يكن ذلك مكنا نظرا للعجرز 
الذي يعانيان منه بسيب إصابتهما بكسور في العمليات القتالية التي أسرا فيهاء 
وأمام إلحاحهما حطرت فكرة لابن بولعيد» وقال لهما: فرا ركما صعب ونجاتكما 


ا) - أصيب بكور خلال العركة الي استشهد فيها ديدوش مراد في 18 جانفي 955| 
(ملحمة ا-إبرائر لعثار قلیل جا ص 286). 
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وأا على ما تما عليه من الإعاقة غير مكنا ولكي أبعد عنكما وعن السجناء 
أ فيها لإدارة السجن مسۇوليتنا : نحن الفارين عن المملية ولا دحل لزملائنا فيما 
سیل رث وأهدّد في الرسالة التي سوف اتر کھا بان أي عملية انتقام من المساجن 
يكون رد فعل الثوار عليها عنيفا وسيقتل مقابل كل مسجون عشرة أوريين» فاقتنعا 
على مضض عندما لم يجدا بدا من القبول. وهكذا تم استنناؤهما من القرعة» وقد 
جری التفکیر في القرعة وترتيب السجناء على النحو التالى: 

[) ¬ خروج مسؤول من كل جهة بدون قرعة. 

- إجراء القرعة جميع السجتاء. 

ولم يستشن ابن بولعيد نفسه إلا بعد إلحاح من قبل المجموعة» وكان رأيه 
استشناء الجماعة التي عملت مدة شهر كامل على حفر النفق وشقّت مرا وسط 
جدار م من الاسمنت ال هو اشبه صخر ة الصماء. 
الآخرين ٠‏ و سته 7 رۇساء قراج ر رتبوا بارع د بينما رتب بقة اجن سے 
اقرع وقبل الشر ي اتسال ر فق ا ابن بولعید الجماعة في صاااة 
أنظار 0 ويور e‏ أسباب الأ وألنجاة. وقي اللحظة الي کان ۇء 
نظرة فاحصة فى أرجاء القاعةء م يطلب من ابن بولعيد أن يذهب ارا 
محاميه. ذهب ابن بولعيد لقابلة الحامي لکنه سرعان ما تخلص منه بدعوى 
الارتباط بصلاة الجماعة إذ كان يۇم الجماعة فى كل صلاةء و بعد أن اڏوا صا“ 
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لغرب جماعة» وحوالى الساعة الخامسة والنصف أو السادسة وخلال عملية 
تبادل الراسة الأبراج وعودة المساجين السياسيين إلى قاعاتهم وما رافق 
ذلك من ضجيج وح ر كة تصرف أنظار الحراس عادة إلى ما يقوم به السجناء 
وهم یعودون إلى عنابرهم فرادی وجماعات. بدا هؤلاء امجاهدون يتسللون عبر 
التفق إلى الدهليز ومنه إلى امسر ثم إلى السور الخارجي وينصبون السلم بسرعة 
فيصعد الجاهد محمد العيفة لخفته ويطل إلى ماوراء السورء فلما لم ير ما ير 
قفز بسرعة فبعه ابن بولعيد وإبراهيم طايبي والطاهر الزبيري وبقيّة اسان 
وعندما كان محمد العيفة يه بالقفز حر كت قرميدتان في أعلي :انسور 
فسقطت إحداهما فوق رأس ابن بولعيد وشجت حاجبه فسال الدم على وجهه» 
وبينما كان يسير رفقة محمد العيفة في الشارع غير بعيد عن محيط السجن 
لاحظت عنه ذلك سيّدة أوربية فارتاعت لهول المشهد وانزعجت لنظره وتعلقت 
بزوجها خائفة فتقدم منها ابن بولعيد - حسب رواية محمد العيفة - وربت 
ھی سرا تایا ب یں سیت جا اک ٭ ام ای لقلى. وانطلقا 
بسرعة فى اتجاه المقبرة -المكان الذي لا أ 1 
ر حوله الشبهة-. وكان ابن بولعيد 
قد اوصى الجماعة قبل انطلاق العملية 
بأن يتجهوا نحوها» كما أوصاهم بأن 
يحملوا معهم قطعا من السكر يتغذون 
بها عند الحاجة ومقدارا من مسحوف 
الشمة لتضليل الكلاب المدربة على 
اقتفاء الأثر وتعمّب الفارين» والشير عبر 
الشعاب والسهول»ء ووسط جداول الاء 
ما استطاعوا لإإخفاء اثار السير» وتنب AEE E STEN A‏ 
الجبال والمرتفعات. محمد العيفة (مغلاوي) رفيق ابن بولعيد في 
الهروب إلى الأوراس 
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وهكذا راح بقية السجناء يقفزون تاعا من السور إلى أن وصل عدد الناجين 
أحد عشر سجیناء وهنا اشتدت لهفتهم بعد أن شعروا بنجاة إحوانهم فتزاحموا 
على السلم وتدافعوا عنه بالايدي وبالمناكب.... فسقط السلم على الارض 
وأحدث صوتا لفت إليه نظر الحارس. ولا لم بعد بالإامكان إعادته إلى موضعه 
هرع بعض السجناء إلى الدهليز محاولين العودة إلى القاعة عبر التفق الضيق. 
بينما صاح آخحرون لإعلام الحارس» فأطلقت في الهواء عدة طلقات نارية» 
تزامنت مع أبواق إنذار سمعت من عدة كيلومترات» وإشعال أضواء كاشفة 
سلطت على الساحات والممرات التى تفصل بين الأسوار وعلى الحيط الخارجي 
للسجن! هناك عرف الناجون من القاعة المدرعة أن الحاولة قد أحبطت» وسألوا 
الله أن يكون معظم من فى القاعة قد نجا. 


الفازون من الشجن حسب مصالح الاستعلامات الفرنسية 


ا) - مصطفی بن بولعید 2) - طایبی إبراهیم 


3) - محمد العيفة 4) - حمادي کرومة 
5) - الطاهر الزبيري 6) - لخضر مشري 
7) - محمد بزياني 8) - حسین عریف 
9) - سليمان زايدي 10) علي حفطاري 


(1I‏ أحمد بوشمال. 


حسث الأسماء. 
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استمارة بحث سريحة 
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Fag barman, 
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واصل ابن بولعيد صحبة محمد العفة سيرهما الحثيث إلى أن ابتعدا عن 
مدينة قسنطينة وتأكدا من نجاتهما فتنفا الصعداء وجدًا فى السير اتجاه عين 
مليلة وقبل طلوع الفجر كان العياء بل الإرهاق والجوع قد نال منهما کثیر 
فمالا إلى واد يقول محمد العيفة ناما فه التهار کل ومع أول الليل انطلقا في 
رحلتهما الخاقة نحو جبال الاوراس الأشب» ولا تفتقت أحذيتهما المهترئة راحا 
يقطعان أشرطة من سترتيهما ويلمّان بها أرجلهما الحافية الدامية من جراء 
الأشواك والحجارة التى تكثر في السهوب وفى مجاري المياه خحاصة. ولا بلغ 
بهما الجوع ما أعياهما عن السير قصدا بيتا منفردا وطرقا بابه وطلبا من صاحبه 
أن دما با يسدان به ألم الجو ع : نم انطلقا في الكير حثيثاء وبعد ثلاثة ايام 
من الإسراء ليلا والاخحتفاء نهارا كانا قد قطعا السبختين الكبيرتين اللترن بين 
تر میں ليله وعین یاقوت» ولاح لھا س بعید جیل بوعریف فنعا ات 
وقلعة شامخة تحمي بوابة الأوراس الشمالية فاتجها صوبه» ومع أول الليل من 
اليوم الرابع كانا قد دص إلى سفوحه الشمالية فقصدا بيتا معزولا علهما 
يحصاان منه على بعض القوت فوجدا به عجوزا وصئية هة صغارا فطمأنا العجوز 
وجلسا قليلا للراحة» غير أن منظرهما المزرى وسوء حالهما أثارا في نفسها 
الفزع والخوف» ولا ذهب عنها ما أصابها من الروع وأيقنت أنهما لا يريدان بها 
آذی بل توسمت فیھما خیرا وظنت أنهما مجاهدان زفت إلیهما خبرا ضاق به 
صدرها وظلت تنتظر ساعات طويلة من يطرق بابها من اجاهدين لتفشي له سرا 
عظيما و حبرا سارًا وتعلمه بان ابن بولعيد فر من سجن قسنطينة والتحق پا حو انه 
الجاهدين فى الجبل» ولا تعلم المسكينة أن الذى تسر إليه القول بل وتجهر به 
آمامه هو ذاك القائد نقسه» فطوتی لهذه الناضلة الشهمة ولثيلاتها من 
المناضلات ممن أنجبن الأبطال وشا ركن الرجال فى الكفاح والنضال ضد 


الملستعمر! 


من صور التضامن والتحدي 


هي عجوز تقيم في سفوح جبل بوعريف مع أبنائها الصغار يصلها حبر فرار 
ابن بولعيد - الذي ملا ذکره کل بيت = من سجن قسنطينة في حينه فتهتز له 
طربا وتقر عينا على غير عادتهاء ويغمر الفرح قابها الكبير» وتلا السعادة كوخها 
الحقير» وراحت تتظر بشوق من يصل إليها من امجاهدين لتزف إليه البشرى 
وتنقل إليه هذا الخبر السار فلا دحل هذان الشخصان بيتها واستأنست 
بحديشهما أسرت إلِهما خبر هروب القائد الكبير من سجن قسنطينة» ولم 
تستطع أن تخفى فرحها وشدة سرورها بهذا الحدث. 
انها عجوز فى ريف بوعريف بعدة عن عالم الحضارة والمدنية لا تقرأً جريدة 
ولا تملك مذياعا ولا تلفزيونا ولا هاتفا ولا تعرف لها معنى ولا شكلاء يأتيها 
حبر هروب القائد ابن بولعيد من الجن فتَتمّس الصعداء... ذلك لأ صدى 
هرويه كان عظيماء» فلم يكن الاستعمار يظن أن ثلة من احكوم عليهم بالإعدام 
مجردون من كل وسيلة يحدثون شرخا فى جدار من الخرسانة المسلحة ويبعثون 
ا حياة فى خردوات مهملة ويتمكنون من اقتحام جدار بعلو 5 م واعتلاء أسوا 
عالىة محروسة ومدعمة بأبراج مراقبة مجهزة بأضواء كاشفة وحراسة مشددة 
ويلوذون بالفرار وعلى رأسهم مصطفی بن بولعید الطلوب رقم 1 فيما تسميه 
فرنسا بأحداث الأوراس الداميةء ولو توقف الأمر هنا لهانء بل إن هذا الشخص 
العتيد امكو كوم عليه باو بد فی تونس مع الأشغال الشاقة وبالإعدام مرتون فی 
قسنطينة (ا-جزائر) يف من السجن متحديا ويترك لفرنسا رسالة تهديد ووعيد إن 
هي حاوات امرض سره امس اين اللي ميستهم الإعاقة على الفراره .. ألم 
يأن لفرنسا أن تعلم بعد هذا كله من الرجل؟ إنه القائل (لفانسان بر تتای) الذي 
استنطقه مرارا لا عجزت وسائل البطش والتنكيل أن تنتزع منه الاعتراف أو 
توجيه نداء للثوار أو وقف القتال مع إاصدار العفو. فيكون الشاهد من أهلها 
أصدق لسان وأبلغ بيان» فعندما سأله الرائد مونتاي كيف تنساق يا ابن بولعيد. 


مواقف وأحرإلن 5ا 


صورة جائبية للشهید أتناء سجنهك 


مع هؤلاء الرعاة الصعاليك“ وأنت رجل محترم وذكي وتمتع بمكانة 
أجتماعية بين قومك؟ اانه ابن بولعید فی کبریاء: «اأن الهيمنة ال اطة علينا من 
قبل حكومتكم لا تسمح لنا بالانتظار إلى أن يصير هؤلاء الرعاة علماء» فلم يبق 
مونتای بعد هذا الا الا قرار ا سمع» وقد فعل. 


وبقدر ما کان صدی هروبه مؤلما وموجعا للاستعمار» کان مفرحا وسارا في 
الأوساط الشعبية وبين امجاهدين خاصة فقد أثبت لهم قائدهم مرة أخرى تعلقه 
بالثورة وعدم رضوخه للعدو واستسلامه له مهما کانت أسالیب بطشه وان 
الأحكام القاسية التى صدرت ضده لن تغير من موقفه شيغا ولن ثُجيفَةُ بل زادته 


ا) - كان اللإعلام الفرنسى يصف الخارجين عن القانون بالصعاليك وهو هنا يريد تبيه الثوار 
بالصعاليك لخروجهم عن قرانينه. 


إصرارا وثباتا وسيظل مقاتلا ممّداما إلى أن تتحرّر ال جزائر ويندحر الاستعمار من 
ذه الأرض الطيبةء وراحوا ينتظرون وصوله بشغف ويترقبون ظهوره بلهقة 
داعن الله أن ييسّر له السبيل ويصرف عله البلاء. 

اجتاز البطلان جبل بوعريف خلال تلك الليلة بعد أن أخذا حاجتهما من 
الطعام من بيت العمجوز وقبل أن ينقشع الظلام ويعم الضياء البطاح کانا قد نرلا 
عند سفوحه الجنوبية فاحتارا مكانا آمنا وتواريا فيه النهار كله» ولم تكن المسافة 
ومع ول الليل كعادتهما انطلقا في مجاه تازولت (لامبین)»› ولم يکد ينقضي 
شطر من الیل حتى كانا قد وصلا إلى الضيعة» فكانت المفاجأة سارّة وكان 

غير أن ابن رلعید خحشی مداه العدو للدار أو أن تكون الدار تحت مراقبة 

بعض العملاء فتعجل النروج منها حيث طالب من صهره أن يزودهما ببعض 

العام وأن بیدل لما لباسهما البالي ويحضر لها مرشدا لیدلهما على قرب 
مر کز للمجاهدين في التاحية قصد الاتصال بهم ڦي أقرب وقت. 

وقد جاء في بعض الكتب حديث نسب إلى امجاهد: محمد العيفة رفيق ابن 
ا رانا ضيوفا عند صهر ابن بولعيد 
ى بنائك نتب رتداعیم؟ قال ”کل اتهم صبية صغار وأخف أن 

هذه الحکايات وأشباهها من وحي خيال الكتاب ومن بنات افکارهم لا يقبلها 
العقل ولا ترضاها الفطرة السليمة ولا يعمل بها | كثر الناس غباءا. فابن بولعيد يعرف 
أن فرنسا ستقلب عنه الأرض وتسقط السماء كسفا إذا عرفت مكان وجوده. 
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كما عبر عن ذلك ذات مرّة حسب رواية أقرب المقربين إليه وأوثق الناس 
صلة به امجاهد: مصطلفى بوستة. فكيف يركن إلى الرّاحة في بيت مشبوه يعرفه 
العدوّ قبل الصديق»ء وقد كان شديد الحيطة» بالغ الحذر حتى مع تلك الزمرة من 
امجحاهدين تمن جمعته بهم الأقدار في القاعة المدرعة» ولم يکن يشلك بدا فی 
وطنيتهم ولا في إخلاصهم وصدقهم» غير أنها القاعدة زمن الحرب» وخحطورة 
لوقف يستدعي منه الإسراع في مغادرة البيت. وكان عطفه على الضيعة 
وزيارته لصهره مغامرة كانت تكلفه الكثير لولا رحمة من الله وفضل منهء وما 
كانت هذه الريارة لتكون لولا أن الرجل وصاحبه قد بلغ بهما الجهد أقصاه. 
وأقرب رواية الى التصديقى وأوثقها ما رواه الجاهد: على عداسي» وکان قد 
سمع ذلك من أخحت الشهيد مصطفى بن بولعيدء زوج الشريف اسمائحي 
المقيم بضيعة ابن بولعيد» وكانت حاضرة البيت عندما دحل مصطفى أخوها 
البيت ليلا حيث تقول حسب رواية: على عداسی «وصل إلينا سى مصطفى 
بعد أن انقضى شطر من الليل والناس نيام ومع صاحب - يتكلم العرية - لا 
نعرفه فحمدنا الله على سلامتهما وفرحنا بنجاتهما من أيدي العدو. طب متا 
مصطفى أن نعد لهما الطعام واللباس»ء وخلال ذلك دعا صهره الشريف أن يأني 
لما بالمرشد لیدلهما على مکان وجود امجاهدين حتى يستطيعا الوصول إليهم 
دول عنأء. 


وم يڪن و آبنائه في الدار سوی عېد ا خی و كان طفلا دون السابعة من 
العمر زاح عن وجهه الغطاء وابتسم له وهو نائې ثم عاد الغطاء على وجهه. 
جردا من ثياب الشجن الممرقة التي مازالت بعض أسمالها تلف أجزاء من 
جسميهماء وانتظرا وصول الدليل فلما حضر غادرا الضيعة بسرعة» وماهي إلا 
سويعات حتى أحاطت القوات الفرنسية بالتزل واقتحمته كعادتها للتفتيش 
والاستنطاق» ويتأسف امجاهد علي عداسي أنه لم يسأل أحت الشهيد اين 
بولعيد عن لباس السجن الذي جردا منه في بیتهاء وماذا فعلت په. 
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القائد يعوذ 


حرج الثلاثة من بيت الشريف اسمايحي صهر ابن بولعيد في امجاه جيل 
آوستیلی. الدليل يتقذم القائد ورفيقه لاله أعلم با لكان منهماء فهو يعرف الطريق 
العام» كما يعرف الطرق الفرعية والدروب الوعرة» وحتى الممرّات والمسالك 
الصعبة التى تحفها أشجار البلوط والعرعار يعرفها. 
ويعرف كذلك كلمة الس فقد تعد الذهاب إلى امجاهدين حين تدعو 
الضرورة إلى ذلك. وهر يعرف كذلك کیف یتفادی الکمائن حتى لا يؤحذ 
على غرّة. وكيف يتفادى عيون الرقباء» كيف يضلل العملاء. ويعرف الكثير 
عن حياة المجاهدين أيضا. فهو مجاهد مثلهم لكنه لا يحمل السلاح ولا يقيم 
في الجبل بين الوحدات» فقد اخحتار العمل في السرٌ وخحارج ميدان القتال إلا إذا 
تفطن له العدو إثر وشاية أو ترصد وبحث عنه» عندها یلتحق باخجاهدین دون 
عناء. يقيم عادة في القرية أو في المدينة ويارس عمله ظاهرا كقَية التاس ى 
الحقل أو ذ في المتجر أو ذ في البراري وهو برعى الماشية. .. لكنه حلال ذلك يترصد 
حر كة ا من بعيد يجمع المعلومات والأخبار الهامة عن حر کاته وعن نشاط 
العملاي ويعمل بالتنسيق مع مناضلين آخرين على شراء الألبسة والأدوية 
وحاجات المجاهدين الضرورية» ويقوم بنقلها إليهم حين محتجب الشمس ويعم 
الظلام. کما یتولی جمع الاشتر اكات والإعانات لفائدة الثورة» ويقوم بتوزیع 
الح واللساعدات على المستحقين من المواطنين... ويتصل سرا بعناصر أخرى 
من يعرفون بالطابور الخامس يعملون ظاهرا مع العدؤ كمجندين لكنهم 
يتعاطفون مع الثورة ويقدمون لھا العم امادي المخمثل في الالبسة والذخحيرة» 
كما يسربون للمجاهدين الأخبار عن تحرّكات العدو وعلاقاته بعناصر 
. هو عمل في غاية الدقة والخطررة» لکنه في فة الشرف والتبل 
عند يرن صلا المضية اوطية ومن أجلها هو عمل قد يودي بصاحبه 
إلى اشد العذاب وأسرإ العقاب.... متى عرف صاحبه» لكنه لن يكون أشدَّ 
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إيلاما من سلب الحريات وانتهاك الحرمات! وهی التي أثارت غضب الواطن 
وسخطه فأظهر التحدّي وأعلن العصيان والإصرار رغم الحن. 
كما يكن أن يصطحب ويدل بعض الناضلين ممن تفطن الاستعمار 
لنشاطهم السياسي في المنظمة المدنية أو ؤشي بهم للالتحاق بالثورة حوفا من أن 
يقعوا في قبضة العدو فيكون مصيرهم الإعدام أو التعذيب والسجن. 
والدليل عادة لا يسأل من يصحب فكل الوطنيين في الأمر سواء. والتزام 
السريّة التامة شرط من شروط القيام بهذه المهمة االنطيرة» فقد يكون الصاحب 
عنصر اتصال بين الوحدات» وقد يكون فار من بعض الوحدات الفرنسية أو 
يكون منقولا من وحدة إلى أخرى» أو في حالة إجازة أو غير ذلك...... وكل 
ما يهمه ان يژؤدي واجبه على أکمل وجه وأمّه....وعليه فهو لا يعلم ان من 
يصحبه هذه المرة هو قائد عظيم أيقظ همم رجال كانت محبطة» وشحذ عزائم 
أبطال كانت منهارة» وبعث فيهم آمالا كادت تضيع» وجعل منهم قوة جبارة 
شقّت جدار قاعة مدرّعة بنيت خحصيصا لبطل مله( وذآلت حصون سجن 
منيع» فاحترقوا جدرانه وتسابقوا إلى تسلق أمواره» واندفعوا كالسيل الجارف 
إلى عمق هذا الوطن ال جریح» حیث کتائب المجاهدين ما فعت تردّد: 
جزائرنا يا بلاد الجدود تهضنا نحطم عنك القيود 
ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين 
ورجح صدی جبال الأوراس الصخرية يو كدها بأصوات متناغمة تتوالى 
راتها إلى أن تضعف فيهترّ لها الجاهدون طربا. 


ا - يقال: إن هذه القاعة بنيت خحصيصا للحاج المقراني بطل انتفاضة 1871 ويقال أيضا: إنها 


بست 1 اشح إالیداد. 


e 202‏ ® ® ® ® ® مصطقی بن بولعید 


ى التير مذ أن انلق من سجن قستطلية: 


وفى جبل أوستيلى كان اليوم عظيماء واللقاء تاريخياء جمع القائد بجنوده. 
فلم یکن أحد يتصور أن من حکم عليه بالإعدام» وأودع زنزانات هي اشبه 
بأقفاص من حديد يشق لنفسه منفذاء ويجد لها مخرجاء بواسطة مزلاج من 
حدید انتزع من نافذة القاعة وحجر صغير بحجم قبضة اليد غير أن إرادة 
الرجال كانت أصلب من صخور الكدية التي بي فوغها السجن ذاتهاء وعزمهم 
قوی من صلل الحديد الذي تقشع لهول مسمعه الأبدان()ء ولا عجب أن 
یکو نوا ذلك ففی صدورهم قلوب يغمرها الإعان الخالص بالله رب العالمين» 
وفي قلوبهم وَل لحد الهيام بهذا الوطن» فقد ظل حسهم الوطني يتنامى وهم 
داخل الزتزانات إلى أن جاء الفرج من عند الله فأصم أعداءهم وأعمى 
أبصارهم» فخرجوا من الشجن وكاهم إصرار وعزم على مواصلة الدرب حتى 
التصرء وما التصر إلا من عند الله. 

فار داد اجحاهدون تة نق بقائدهم» ,لاا بربهم الذدى إنجاه من السشجن وأحاطه 


بعنايته إلى أن وصل إل 


ا) - قد لا يجد القار ی لېدا اكلام صدی فی نه وعليه فأنا أسوق إليه بعض الأمثلة وهی 

حقائق تاريخية تابتةه وله ان يقارن بمدها بین صااا به هولاء الناس وبين آي معدل ساع. 

- ماحد بتصدی لدبابة طواعيِه محد تا (راس رأس). 

- إمراة ٹکلى اتيا خر استشهاد انها تطلق من حنجرتها الجريحة زغرردة حارة 
- ية إكبار وتقدير له-. 

- مجاهد يواجه واقفا (على الكغوف) طائرة حربية بندقته الفردية (فإما وٳمَا هي). 

- قاد بعلن حرباً على دولة قطعت شوطاً فى الأبحاث الذرية» ويعين على راس منطقة 
(المصقة 5) ولا يلك من الللاح سوى مسدس 7.65 وعارين. 

- سجن كلما الھب ب الجلادون ظهره بالسوط صرخ في وجوههہ - تيا الجرائر - 
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وكان ممن لقيه في جبل أوستيلي من القادة: أخيه عمر» ومدور عزوي» 
والصادق شبشوب. والشائب ناجي.... وبعد فترة قصيرة من الرأحة بعد العناء 
وما إن استعاد بعض قوته حتى تهِيَاً للقيام بجولات عديدة للوحدات والمراكز 
القيادية قصد تفقد أحوال امجاهدين والتقرب منهم وتشجيعهم وتحريضهم على 
القتال» وهنا تتضارب الروايات وتناقض بعضها أحياناء فبعض الرواة من 
الجاهدين يقولون بأنه بدأ جولته بجبل احمل ثم جبل بني فرح يوين ثم 
جبل غسيرة فتاجموت وتاجين نم عاد إلى اوستيلي. 

وفي كل مركز من هذه المرا كز كان يلتقي بعناصر من امجاهدين يلقى فيهم 
خطبا یحثهم فیھا على الطاعة والالتزام بالنظام» ومراعاة القوانين الداحلية 
للوحدات» والصبر على المكاره والبأس في القتال ضدَ عدڙهم. 

وهناك رواية أخحرى تقول بأنه ما إن استعاد قوته حتى تأهب للذهاب إلى 
كيمل حيث مركز فيادة الثورة لمقابلة عاجل عجول ثانى اثنين بقيا من القيادة 
الثلائية التى استخلفها لقيادة الثورة تحت إشراف شيحانى بشير الذي أعدم دة 
قصيرة سبقت فرار أبن بولعيد من الشجن. وأرجج أن تكون الرواية التانية أصح 
لأن الرجل ما إن يشعر بإعدام شيحاني بشير الذي اختاره خليفة له على شؤون 
الثورة فى الأوراس» وشغور منصب القيادة حتى يتأكد من وجود خلاف بل 
خلل وصراع على مستوى قيادة الأركان - وكان قد علم بوجود بوادر هذا 
الخلاف من قبل احامي: العمراني» فحرَ هذا في نفسه وهو فى السجن» وعرَ 
عليه أن يتقاتل مناضلون مخلصون أو فضوا شبابهم فى التضال من أجل القضية 
الوطنية - والأولى به أن يعجّل الاتصال مركز القيادة وأن يقابل المسؤولين 
المستخلفين لحصر أسباب الحلاف» وأن يدعو عناصر القيادة إلى الاجتماع 
بسرعة لمعالجة المستجدات و مجنب الانقسامات احمل والتصلب في المواقف 
والاستبداد بالرآي والتنكر للرأي الآخر ولو كان صواباء فالثورة قضية ال جميع. 


4 س €OHÃHÃHOHOHA_ظضۆظطHطA‏ ت مط فی بن بولمید 


ويقول الجاهد مصطفى بوستة فى حوار له مع جمعية أول نوفمبر للتراث 
والتاريخ: بان عاجل عجول و محمد بن مسعود بلقاسمي: منعاه من الإشراف 
ومارسة العمل القيادي وزعما أنه كان قد سَنَّ قانونا كتبه بنفسه قبل الشفر على 
أ كل جندىّ يفر من بين صفوف العدو يظل تحت المراقبة والاحتبار مدة أربعة 
أشهر» وكل مسؤول يفر من بين قوات العدو يبقى تحت المراقبة والاختبار مدة 
ستة اشھر. كما تحدثت روايات اخحرى عن وجود مراسلات بین هذين 
العنصرين القياديين ويبن مسؤولى النواحي لنع ابن بولعيد من ممارسة نشاطه 
كقائد للثورة» وأحاديث أخحرى في الموضوع. غير أن لا احد من حؤلاء جرا 
وحاول منعه صن الحر كه والاتصال بالوحدات و[عطاء التعليمات وألقاء ا-خطب 
اقام فقد لاکز ر کان اکا يعوا ذلك» شر کان ان محوطا بنواة 
ناف n‏ رلا س أن تی ار بل لزل من الجاهدين تمن يلموا أببجديات 
النضال على يَدَْه من ينسب إليه اسلفيانة أو يتجراً على أن يناله پسسو ع) وهو الذي 
تحسم الأخطار و ركب الأهرال» وصال وجال في ربوع ذا الوطن وخحارجه من 
أجل إنقاذ الجزائر. وضع معلكاته فى خحدمة القضية الوطنية» فلما نقد ماله 
واشتدت حاجة المحركة إلى السلاح» رهن تلك الممتلكات ليشتري بثمنها 
الشلاح للثورة. فهل بعد هده الكرمة کا م؟ 

غير أن لذة الإشراف وحب العامة والتسمير فعلا ما فعللا حلال فترة غيابه» 
فراح بعضهم يعد بثقافته والبعض بعدته وعدده وابعض الاحر بحسبه ونسمبه» 
وبداً التطاول على حساب المصلحة العليا للثورة وغاب التعقل الذي يعد المؤشر 
الراجح في التسيير. فاختل أمر القيادة وانفرط العقد أو كاد. 

ويقول عبد الوهاب عثماني» وكان يومها قائد ناحية وهو ممن عاشوا 
الحدث: إن ابن بولعید ذهب رفقه عاجل عجول إلى حمام شابورة - وهي 
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محطة معدنية وسط غابات كيمل - حيث وجد في استقباله هناك جيوشا 
كثيرة من امجاهدين قدمت من عدة جهات» حيث أقاموا له احتقالا رائعا عيّروا 
من خلاله عن فرحتهم بعودته إلى قيادة الثورة من جديد» کما عبر القائد في 
خحطابه عن سروره بجا شاهده من تطور في العدد وفي التنظيم والتسليح . 

راح بعدها يتنقل من مکان إلى مکان يزور امجاهدين في مواقعهم يشجعهم 
ویئنی على المقاتلين منهم» وحدث أن زار قاعدة ناحية أحمر خحدو حیٹث وجد 
هناك محمد بن مسعود بلقاسمي قائد ناحية فأظهر له نوعاً من الفتور في 
الاستقبال بل وطلب منه الذهاب إلى الإدارة للنظر في شأنه تطبيقا لا كان قد 
سه بنفسه من قوانين ونظم يوضع الفار بمقتضاها تحت الرقابة والاختبار مدة 
ستة أشهر كاملة. فغادر أحمر خدو وذهب إلى تاجموت مرة أخرى وتاجين» 
فا-جبل الأزرق ومنه عاد إلى أوستيلى الذي حل به أل مرة. 

وقد أظهر ابن بولعيد خلال هذه الزيارات مرونة كبيرة وتحلى بالتجلد 
وبالحكمة والصّبر مع هؤلاء المسؤولين ممن كانوا يقابلونه بالجفاء والإعراض ومن 
کانوا يطلبون منه البقاء حارج السلطة» فلم يؤنب ولم بقل ولم يفصل ولم 
حول أحدا» حيثما حل حفاظا على المصلحة العليا للشررة أرّلا وأخيرا. 


وظل يتردد على الوحدات يدرس قضايا المجاهدين ويشجعهم ويرفع من 


وعندي أن مسؤولية الإدارة كما كانت تسى أصبحت معنوية أكثر ما هي 
تفيذية» ولم تعد لها سلطة مباشرة وفعلية على قادة النواحى وبالتالي على 
الوحدات الميدانية بعد إلقاء القبض على ابن بولعيد بمدة قصيرة» وقد تضرّرت 
كثيرا من الناحية المعنوية وتضعضعت بصورة أكئثر بعد إعدام شيحاني بشير 
الذي خلف ابن بولعيد في قيادة الثورة في لأوراس. وانزواء عباس لغرور في 
ناحية القلعة بسيب إصابته بجروح أو لأسباب أحرى وانتقال بعض المسؤولين 
من قيادة الأ ركان إلى الناحية الغريية من الاوراس والاستقرار بها حتى لم یبن 


6 `> س ت مصطفی بن بولعبد 


من قيادة الأركان التي کانت تتکون من ستة أشخاص کمجلس للشوری 
ومقرها بكيمل إلا عاجل عجول... والسؤال الذي يتبادر إلى كل ذهن. هل 
کان يإمكان عاجل عجول أن يدير شؤون الثورة من كيمل في مثل هذه 
الأوضاع وحده؟ وهل كان يتمتع بقدر من الاحترام في أوساط ا#جاهدين» وين 
قادح النواحي يسمح له باصدار: مقررات.... إعفاءات.... اوامر... 
تعبینات ..... تحویلات ..... ترقیات ..... تکون محل احترام وتنفيذ من قبل 
قادة النواحى ؟ وهل كان يإمكانه أن يلزم قادة النواحي» ورؤساء الأفواج بصفته 
تلك بتنفيذ هذه المقررات والعمل بها دون الخحاجه إلى وجود قيأدة جماعية أو 
شخصية ذات وزن سياس ثقيل کالذي کان عليه ابن بولعيد؟ وهل کان 
پامکانه أن يرت هذا الصدع الذي حصل بعد غياب ابن بولعيد حتّى لا 
يستفحل أمره؟ ألا يرى أن إبعاد ابن بولعيد عن قيادة الثورة يؤدي بدوره إلى 
انقسامات تكون أخحطر من تلك التي عرفتها في غيابه؟ 

إن الإجابة عن كل هذه الأسعلة لا سحتاج إلى تحليل عميق للأوضاع فقد 
طفت كالقشة فوق الا وعاجل عجول - رحمه الله - کان يعلم ذلك فهر 
شخصية مرموقة لها وزنها السياسي قبل الثورة وخلال سنواتها الأو > سارك 

فى التظيم على المستوى الحلى»› وساهم في تهر یب الأسلحة من جربه بتونس» 
کما قام بدور لا یستهان به في توعية الجماهير قبل اندلاع الثورة المسلحة وفى 
الأحداث الأولى للقورة» غير أن ذلك كان يوم وهذا يوم. 

فقد شعر بضعف سلطته وتضعضع مر كز القيادة بصفة عامة واهتزاز الثقة بين 
القيادة وقادة النواحي› وبداً مؤشر التناوش يلوح في الأفق. ولم تعد هناك قيادة 
جماعية كما کان عليه الحال قبل سفر ابن بولعيد إلى تونس. 

شيحاني بشير أعدم» عباس لغرور انزوى في ناحية القلعة» مدور عزوي انتقل 
إلى الجهة الغربية واستقر فى جبل أوستيلي. مصطفى بوستة انزوى في الهارة. ولم 
يبق فى م ركز القيادة سوى عاجل عجول» مسؤول بلا سلطة وقائد بلا جيوش. 
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فما أحوج الثورة في هذا الوقت بالذات إلى رجل إجماع يعيد ترتيب بيت 
الئورة من جديد ويجدد الفقة بين المسؤولين على كل المستويات؟! فكانت 
لقاءات اين بولعيد في كل المراكز التي حل بها في اوستيلي في كيمل في حمام 
شابورة» تاجموت» ابل الازرق» تاجين. تصب في هذا الاتجاه وتهدف إلى 
ذات القصد. ٠‏ 

غير أن الذي لا نجد له تفسيرا هو ما أبداه بعض القيادتين ممن كانوا برفضون 
تسليم السلطة لابن بولعيد ومنهم عاجل عجول ذاته من المطاوعة إذ كانوا 
يسیرونل کي مو کبه حیتما حل يحضرون معه الاأجتماعات ويستمعون إلى 
التوجيهات» بل ويتلقؤن منه الأوامر والتعليمات ويقومون بتنفيذهاء ولم يدو 
مالهم من محيص!. 

العروف عن این بولعید آنه کان لا یازم غیره بأکثر ما کان یلزم به نفسه» 
فقد سن قانونا ولم يستشن أحداء ولم يقل: إن العظماء فوق القانون على قاعدة 
الأنظمة التسلطيةء فقد عودنا في كثير من الناسبات آنه كان شديد الصرامة 
على نفسه وعلى ذويه. - حرم نفسه لذة الوم فى الفنادق رغم سعة ذات يده 
خلال ر کات وتنقلاته المستمرة في إطار النشاطات الحريية فكأن الرجل كان 


تع من دنین جرد آن انتسب | ا الدينية. 


الأعمال ای ی تخصه بنفسه., 


- شارك السجناء في عملية حفر التّفق ولم يجعل لنقسه فضلا على أحد. 
- كان كلما أبلغ عن أخيه عمر شيا يقول: اعتبروه ضيفا على الثورة. 


8 سک مصطفی بن بولعید 


وقد أظهر طوال هذه المدَة مع مساعديه ليونة أكسبته مزيدا من الاحترام 
وأكدت أهليته للقيادة في أيام الحن. ولم يقل خلاف ما قال به مساعدوه» ولو 
كان ثمة قائد إجماع بديل يحافظ على استمرارية الثورة بل ويجدد مها كل 
حین لرأیناه مرابطا فی الخندق وسط الجند محاربا ومجاهدا في سبيل الله مقتديا 
فی ذلك پاقات حالد بن الولیده حين عزله أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضی 
الله عنهما فی فتوحات الشام» وعدن مكانه عبيدة بن الجراح رضی الله عنه» 
فأحفى خالد ذلك على الجند والمعركة على أشدها فسل سيفه واندسَ يين 
امجاهدين مقاتلا فى سبيل الله. - غير أن الوقت كالسيف إن لم يقطعه اللإنسان 
قطعه هو. كما يقول الخل» فليس لابن بولعيد أن ينتظر انقضاء مدَة قانون 
الاختبار والأمر على ما هو عليه» وقد يزداد سوءا وتعج الفوضى الجيوش إذا لم 
يتدارك الوضع ولم يتحرّك بسرعة» فكان عليه أن يزور مقرّات القيادات الثابتة 
ومراكز ومواقع الجند الختلفة وأن يتصل اوق في مختلف النواحي 
للاطلاع على المستجدات ودراسة الأوضاع عن كثب» مثل: التسليح» التموين» 
التجنيد» العلاح» ح ركة الجندء التوعية» مواجهة مخططات العدوء توسيع نطاق 
العمليات القتالية: ابارت 


ي 


E 


سفوح جبل أحمر خدو حبث جرت معرکه «إفري البلح: الشهدرة 
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معركة إفري البلح 


وخلال تنقلاته من مركز إلى مركز وعند محاولته عبور الوادي الأبيض 
تاريخ 13- 1 - 1956م» وقريبا من قرية غوفي السياحية تمكنت وحدة من 
وحدات الرصّد للعدو من اكتشاف ورصد ترك عدد كبير من امجاهدين 
يقارب 280 مجاهدا عبر الشفوح والتلال انطلاقا من جبل حمر حدو» 
فأشعرت بذلك مركز قيادتها في القكنة» فكان من الطبيعي أن يستنجد مركز 
القيادة بالطيران العسكري ليضعف هذه القوة ويشتت شملها فيسهل بعدها 
على القرات البرية مهاجمتها والانقضاض ایا وبمجرد ان حدد الطيران 
مواقع الجاهدين في نطاق جغرافي محصور بين ضفة الوادي الأًبيض شرقا 
وسفوح جبل أحمر خدو غربا حتى بدأ قصفه الر كز لمقدمة ومؤخرة هذه 
الوحدات حتى تتمكن القوات البريّة من محاصرتهاء وللمواقع الحصينة فيه 
وللكهوف والغارات وللقمم والمرتفعات» وفي كل مكان يعتقد تواجد 
امجاهدين وتر كزهم فيه» قصد إرباكهم والتأثير على معنوياتهم القتالية بل وقتل 
الكثير منهم وءنعهم من التخندق لمواجهة الجيوش المهاجمة. وقبل ن يرتفع غبار 
القصف وتتضح الرؤيا كانت الدتابات ومدفعية الميدان قد شرعت في القصف 
من الضفة الأغحرى للوادي قصفا شديدا متواصلاء حولت أرض المعركة إلى 
جحیم» عير أن ابن بولعيد وقادة کٹیرین معه هذه المرة كأنوا قد أفلحرا فى 
توزيع خيرة المقاتلين على نقاط عنع تقدم العدو وتحول دون تطويقهم من جهة» 
ومن تفادي كبر قدر من الخسائر في الأرواح في حال وصول العدو إلى قلب 
المعر كة من جهة ثانية. 

و کان من بين القادة الذين حضروا هذه المع ركة مع مصطفى بن بولعید» 
محمد بن مسعود بلقاسمي»› علي بلحاج» بلقا قاسم جدیدي» مصطفی بوسته» 
مدور عزوي» عمر إدریس.... فخاض هولاء الأبطال ومعهم تلاك الفئة المؤمنة 
الصابرة مع ر كة ضاريةء اختلط فيها أزيز الطيران وانفجارات القنابل بتكبيرات 


0 ت مصطفی بن بولعید 


امجاهدين وهتافاتهم في قمم الروابي ويين الصخور معحدّين كل وسائل الدمار 
التي جلبها الاستعمار» وهم يعلمون ان ٿمن السيادة لن يكون رخيصاء وأن 
الحرية تاتي بعد المحنء وأن النصر من عند الله يۇتيه من يشاء. فسالت الدماء 
أودية زادت من حمرة تلك البراري وألهبت الحماس في نفوس اجاهدین 
وهيجتهم للاستيسال في القتال وطلب الموت الشريف. فتعالت الصيحات في 
کل واد» والهتافات من کل رابية تحتى اجاهدين الصامدين الصابرين دة 
بالتصر المبين. 

وانجلت المع ر كة بعد يومين من القتال الضاري عن سقوط ثلائين شهيدا في 
ميدان الشرف وحوالى خحمسة عشر شهيدا مدنيا بينما سقط من جانب العدو 
حوالی ستین تل وحمسین جر ی( . 

وبعد أربعة أيام فقط من تلك المعركة أي بتاريخ 18 - 1 - 1956م وقعت 
معركة آحری في غار علي بن عیسی غير بعيد عن ذلك امکان الذي دارت في 
المعر كة الأولى وهي لا تقل ضراوة عن سابقتها. وقد دامت ربع عشرة ساعة. 
أشرف عليها كل من: مصطفى بن بولعيد ومحمد بن مسعود بلقاسمی» 
وشارك فيها حوالی 160 مجاهداء ما من جانب العدو فقد تدفقت قوات كبيرة 
فاقت الألف عسكرى معززة بالطيران وبمدفعية اليدان وقد حاولت القوات 
الفرنسية تطويق الجاهدين وتجميعهم في حير ضيق يسمح للطيران بقنبلة المكان 
وإيقاع أكبر قدر من النسائر في صفوف الثوار» فلم تفلح وقد أبلى امجاهدون 
في هذه المعر كة بلاء حسنا واستطاعوا فك الحصار المضروب على ساحة المعركة 
واحتراق خحطوط العدؤ فى عدّة نقاط وكسر الطوق من حولهم وانسحبوا تباعا 
إلى غابة مزبال على مشارف غابة كيمل المعقل الحصين للورة وملاذ الثوار. 


[) - عن التقربر الجهوي المقدم للملقى الكالك لكتابة تاريخ الثورة اللعقد بباتنة. 
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اجتماع وادي عطاف 


ولا أحاط القائد بالأوضاع السياسية والأمنية فى الأوراس بصفة خاصّة دعا 
إلى اجتماع عام لسؤولي التاحية الشرقية للأوراس - النمامشة فى وادي 
عطاف جنوب غابة بنى ملول» وقد أشرف بنفسه على هذا الاجتماع طوال 
يام 11 - 12 - 13 مارس 1956م» وقد حضره کل من عاجل عجول» 
مصطفی بوستة» التيجاني عئماني» عمار بن شائبةء الوردي قتال» سيدي حني» 
عبد الوهاب عئماني» مثلين عن كل من: اريس» كيمل» خنشلة» تبسة» سوق 
أهراس. بالإضافة إلى قادة آخرين مثل: تاج الدين» الهادي عمرانى» عبد الحفيظ 
السوفيء أنواورية عبد اللّه» جبار عمر. وقد ضع جدول أعمال هذا الاجتماع 
نقاط مختلفة منها: 


أ) - تقوم الوضع العام بعد ما يقرب من سنة و: نصف سنة من اندلا ع الثورة 

ب) - دراسة الوضع الشياسي والتنظيمى والعسكري لكل ناحية على حدة 
لاخحتلاف النصوصيات بين منطقة ومنطقة. 

ج) - إعادة النظر في التقطيع ا جغرافى للنواحى قصد إعطاء نفس جديد لاثورة 

د) - نقاط متفرقه تتعلق تتعلق: بالتسليح» > التموين› الااشتراكات»› رواتب اند 
المنح» > التوعية السياسية في آو ساط إڑء عب» الاستخبارات... 

وقدمت لقائد الثورة تقارير مفْصّلة ۴ الموضوع. 

وقد تغيّب عن حضور الاجتماع» القائد: عباس لغرون وذلك بسبب إعدامه 
لشيحاني بشير» كما تقول بعض الروايات. أو كان ذلك بسبب إصابته بجروح 
ي إحدی المعارك مازالت لم تندمل بعد., وقد عرف بجسار ته وشدة بأسه 
واستبساله کي القتالء فکان يەخوض المعارك جنديًا وقائدا لا ترهبه کثرة عسا کر 
العدو ولا قو ألياته. 
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وبعد دراسة التقارير التقوعية طوال فترة غياب ابن بولعيد تم إعداد توصيات 
عامة تتماشى مع المتغيرات السياسية والتطورات الحاصلة على المستويين السياسي 
والعسكري» كما أعيد الاعتبار لقائد الثورة و لیا اسای پروی با 
الذي حدث من اعتقاله في تونس وإصدار ثلاثة أحكام ضدَه» أخحفها كان 
لحك بالْۇ بد مع الأشغال الشاقة» وفراره من سجن قنطيهة المدنى مع عشرة 
مجاهدین حکم عليهم بالإعدام مثله والتحاقه من جديد بالثورة. 


ست 
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مواقف وأحداث AI‏ 


مقولة إعادة الاعتيار 

وقد جاريت أولعك الذين كتبوا عن سيرة ابن بولعيد الذاتية وعن نضاله 
السياسي ونشاطه العسكري في استعمال عبارة “إعادة الاعتبار وفي نفسي شيء 
ما تفيده هذه العبارة» واستعمالى لها إغا جاء من أجل التعليق عليهاء لأنّها ضعت 
في غير موضعهاء وهي لا ترفع من شأن الزعيم بقدر ما تحط من فده وتكون 
فرصة لأحباب الكولون من مردوا على النفاق ليخوضوا ويلعبوا بتاريخ هذه الام 
وبرموزها الأعلام ..... فماذا ذا یراد آولا بعبارة إعادة الاعتبار؟ هل يعتي أن الرجل قد 
تاب يعد معصية وإثبات تهمة الخيانة فى شخصه؟ آم يعني فقدانه لأهلية قيادة 
الثورة؟ أم هي ألفاظ مجردة وعبارات جوفاء وضعت من أجل ملء فراع لا غیر؟ 
فمتى فقد اين بولعيد الاعتبار حتى يعاد إليه في اجتماع موشع ضح خيرة مناضلي 
وراد الح ركة الوطنية فى الأورا س التى غادرها منذ عشرة أشهر قضاها في السجن 
يون توتس وفسنصينة؟ هل كان ذلك بسبب التهم الموجهة إليه من قبل السلطة 
الاستعمارية الحاكمة في تونس وأكدتها بحكم قاس مدته طول العمر مع الأشغال 
لشاقة؟ أم كان ذلك بسبب التهم التي وجهتها له وجوه أخرى من نفس السلطة 
بقسنطينة ووقعتها بحكمين متتاليين بالإعدام؟ وتهم أخرى فى الانتظار» فهل يجوز 
أن ينقلب هذا الذي ملا صيته ونضاله الآناق على عقبيه جرد إشارة کالتی تصدر 
من المدرب إلى الجندي (الخلف د؟! وهل يعقل أن يكون عدوا للاستعمار وعدا 
للشؤار في آن واحد؟ هل صدر منه تصریح فی الجرائد الكت بة أو عبر الشاشات أو 
الإذاعات المسموعة پسيء للثورة؟ ولقد حاول عتاة الاستعمار أن بحصلوا منه على 
ذلك فکان رده قاس" الو أستطيع ان أعيدها (ويعنى الثورة) لأعدتي” . هل یدل 
هذا الكلام على أن الرجل قد شعر بالتّدم أ أصيب بخيبة أمل» وهو الأن يطلب 
الصفح ويريد العفو؟..... کلا إِلَّه کلام صریح واضح لا یشوبه غموض ولا يعتریه 
خحوف» نابع من قناعة مطلقة وعقيدة ترشخت فی أعماق الرجل من سنون» ونفس 
مؤمنة راضية با فعلت تواقة إلى المحد تعشق المحرية وتنشد الكرامة وترفض العبوديّة 
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و عقت الذل» ولقد أطلقی بعده سراح مات من امحاهدين من السجون فعاد بعضهم 
إلى الحياة المدنية والتحق البعض الاأخر بالثورة مرة ثانية» كما استطاع آخرون الفرار 
من السجون أو فى أثناء حرجات مع وحدات العدو في عمليات تمشيط أو مراقبة 
أو حراسة قوافل» وقد جرى استقبال هؤلاء استقبال الأبطال وأدمجواء فی صفوف 
الشورة. وما علمنا آن أحدا من هؤلاء طرد أو أعدم. عدا اولك الذين ضل بهم 
السبيل وتاحوا الطريق فامنوا ثم كفروا د ثم منوا ..... التحقوا بالثورة تم ارتدوا ثم 
عادوا إلى الثورة من جديد» فهؤلاء سرعان ما كان النظام يتخلص منهم لعدم 
إخحلاص نيهم وصدق وطنيتهم.. .. غیر آنی ا انکر ان یکون لاستخبا رات العدو 
ضلع ثي حریر بعض السحناء وتكلفهم مهام قصد احتراق صفوف اجاهدين 
بواسطة أشخاص عملاء سواء کان هؤلاء الاشخاص جزائرین آم کانوا آجانب 
على غرار ما حدث مع جنود لان أو إسبان أو طایان» كما يزعمون عاشوا مع 
الثورة وبين الثوار شهورا بل سنين وشهد بعضهم الاستقلال. ينما عاد بعضهم 
بعد مدة إلى وحدات الجيش الفرنسي بعد أن عرف الكثير عن حياة اجاهدين في 
الجبل وعرف مراكز التموين وطرق الإمداد ووسائله ونظام حياتهم وتسليحهم 
وانضباطهم وقدراتهم القتالية بصفة عامة» وهي نقاط في غاية الاهمية بالنسبة 
لصالح الاستخارات الاستعمارية التى ستتولى حايلها واستغلالها فى نشاطاتها 
اليومية» وهذه الظاهرة ليست جديدة عاا'. 

وليس لنا أن نؤكد أو ننفى انتماء هؤلاء الغامرين أو مدى إخلاصهم وتعاطفهم مع 
القضية الوطنية من خلال الأفعال والسلو كات الظاهرة وحدها أو حتی من خلال 


) - فقصة سيمون دان الضابط الفلاماني البلجيكي اليهودي الذي اعلن إسلامه وجاء إلى 
الجزائر سنة 1606 وسمى نفسه مراد رايس عمل 3 سنوات في البحرية الجرائرية كضابط ولا 
أحاط ببجميع الأسرار فر إلى قرنسا وععه مدفعین برونزیرن. . فكانت بداية الأزمة ہین الجرائر 
وفرنسا معروفة.. کا آن قصة لوكت روش الذي اوفدته الحكومة الفرنسية تحت غطاء 
الإسلام فقر به الأمير عبد القادر إليه وزوجه بنت وزير البحرية وجعله أمين سره» زار خلال 
ذللل عدة بلدان مشرقية واستصدر قاوي تخدم الاستعمار غير خحافة كذلك. 
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القصريحات اللفظية التى كانوا يلون بها. فهذا الأمر متروك لأجهزة الخابرات المؤهلة 
والمكونة خحصيصا ی هذا ايدان وهي وحدها القادرة على العأ كد من هوية هوؤلاء 
الاشخاص» وكم كانت هذه الاجهزة بعيدة عن وحدات امجاهدين! فقد كان لها 
م رکز بطرابلس - بليبيا - واخر بالكاف -بتونس-» ومع ضعف وسائل الاتصال 
وصعوبة اجتياز الحدود لإخطار هذه المراكز» فلا حيلة للمجاهدين فى الداحل إلا 
التعايش مع الوضع بحلوه ومره... فحسب إحصائة دقيقة نشرتها مجلة أول نوفمبر في 
عددها رقم 42 لسنة 1980م» الصفحة 26. تحت عنوان: "من أرشيف الثورة ‏ فإن 3310 
جنود من الفيف الأجنبي قد فروا إلى جنود جيش التحرير الوطني من 1954م إلى 
تاریخ 23 - 7 - 1960م في الولايتين الخامسة والسادسة وحدهماء وكلهم أوروييون 
ماعدا كوري واحد وخمسة أمريکيين» من بينهم 2082 ألماني ر489 إسباني و441 
إيطالى» والباقي موزعون بين الدول الأوربية. ومدی صحة هذه الأ رقام أو عدم صحتها 
بهم الناشر» غير أن بلاانة من هڙلاء ما فتےء امجاهدون یذ کرون أسماءهم منهم: سليمان 
الالماني وقد استشهد وعلىّ لألانيء وقد عاش إلى أن شهد الاستقلال - وهذان كانا 

فى الولاية الأولى امنطقة الثانية - ور(فاقا) الإيطالي -وكلمة (ثاثا) استعارة محاية 
ولیست الاسم الشخصي له. وهذا لأخير أموفج ما ذكرنا سابقا. فقد فر من مر کز 
تيفلفال بالولاية السادسة سنة 1957م» واتصل بامجاهدين فى أحمر خدو” وعمل تحت 
قيادة: رمصضان حسولي مسؤول قسمة مدة شهرين کاملين تنقل خلالها بين عد مرا کز 
للمجاهدين وسط الحصنين النيعين: أحمر خدو“ والجبل الأزرق" . کما زار بعض 
مرا كز التموين مع اجاهدین حتی ل بکثیر من أسرار الثورة وعرف الكثير عن حياة 
الجاهدين في ابال عن تنقلاتهم» عن مراكز ينهم عن انضباطه» عن تسليحهې 
عن قدراتهم القتالية» فعاد بل ذلك ای مركز غوفي للاستعمار فکان أول ما عمل أن 
دلهم على دار يترددون عليها للإطعام والتموين وأرشدهم إلى بعض الشباب ممن كانوا 
يرتادون المر كز بانتظام لخدمة اجاهدين فكان مصیرهہ الموت(). 


ا) - رواية امجاهد: علي مزياني “عمل في نفس المنطقة” 
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ولا نكر كذلك وجود أشخاص جزائريين خلطوا عملا صالحا وأحر سيعاء 
اتسبوا إلى الثورة ثم فروا إلى العدو وأخحلصوا في خدمته حيث كانوا يتزيون 
بزيّ المجاهدين» يلبسون جلابيب مثلهم ويتعتمون بعمائم أو قتعات مثل التي 
عرفوها عند الثوار» ويتظاهرون بأنهم منهم يشون في جماعات قليلة 
ويترصدون الجماعات القليلة كعناصر الاأتصال والمستفيدين من الإجازات 
والمكلفين بالتموين والشؤون السياسية فيقتلون ويأسرون. فهؤلاء هم الأحسرون 
أعمالاء ضل سعيهم وحبطت أعمالهم جزاء ردتهم وخيانتهم. 

وشبيه بهؤلاء ما عرف ب ”مؤامرة الزرق في الولايترن الثالشة والرابعة 
سنتي 58 - 1959م. 

ولم تکن أجهزة الاستخبارات خلال تلك الفترة قادرة على الكشف عن هوية 
هؤلاء الفارين ولو کان عددهم دون ما جاء فى مجلة أول نوفمبر العدد 42 الآنف 
الذ كر بكثير» ومصالحها موجودة خارج الوطن بعيدة عن ميدان المعر كة (قاعدة في 
طرابلس» وأحرى بالكاف). ولا بد من التسليم بوجود هده الظاهرة في كل 
العصورء في زمن الحرب» وفي زمن السلم» وقد جرى تكوين عناصر من جبهة 
التحرير الوطني في هذا إلجال(٠‏ في مصر آنذاك أت عت ألعيتها وقدرتها على التحرك 
في هذا انوع من الحربب غير أن جل نشاطها مارسته خارج حلبة الصراع. 

فالتعرف على العناصر المندسة ليس أمرا هيا ولا يتم عن طريق الظن 
والاعتقاد والشك والاحتمال وأفعال المقاربة الأخرى» لكته يتم عن طريق 
الاتصال والتعامل مع أجهزة احری في هذه الدول او بین معسکرات العدو» ڦهي 
وحدها القادرة على جمع العلومات الضرورية وتأكيدها أو نمْيها باندليل القاطع» 
وقد أنشاً جهاز الاستخبارات حلال الثورة مصلحة عرفت باسم مصلحة اليقظة 
والاستخبارات المضادة» ومن مهامها الكشف عن مئل هذه الحالات . 


ل - مجال الاأستخبارات والاستخبار ات المضادة. 
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ومن الخطل الاعتقاد بأنّ فرنسا لم تصب بخيبة بل بصدمة قوية إثر فرار ابن 
بولعيد من السجن مع عشرة من الحكوم عليهم بالإعدام مثله» وللتخفيف من 
هول هذه الصدمة وقصد إثارة الشكوك وزرع اليلبلة وانعدام الثقة في أوساط 
الجاهدين راحت تنفث هذه السموم وتبث أحبارا بواسطة عملائها مفادها أن 
الخابرات الفرنسية هي التي أطلقت سراحه مقابل وعود کان قد تعهّد بها 
لإجهاض الئورة هذ في الأوراس» فانتشرت هذه الشائعات في بعض الأوساط 
انتشار الس في ا وبخاصة يبن أولفك الذين كانوا كلما دعوا للعمل 
المسلح قالوا: إن البقر تشابه علينا وإنّا إن شاء الله لمهتدون! تأرجحون بين الولاء 
للثورة والتقرب من الحكام. وهذا ما كانت تهدف إليه الأجهزة التى أطلقت 
الشائعة. ولا یخفی ما للشائعات الهدامة من آثر سلبی على سیر الاحداث 
عموما وعلى نفسيات المقاتلين خلال الحرب خحصوصا لا سيما إذا كانت القدرة 
على التحليل والتعليل وصياغة فرضیات دون عناصره ضعيفة ويقتصر دور هده 
العناصر على النقل الحرفي و تزيد» والإشاعات الكاذية عادة سرع انتشارا 
وأكثر رواجا وتقبلا من الإشاعات الصحيحة في کل الجتمعات»ء وهذا ما 
حصل في قضية هروب ابن بولعيد من السجن... واين بولعيد وهؤلاء المغامرون 
الذين يتاجرون بالموت ليسوا سواء ووجه القارنة بين وطنيته وخيانتهم وزهده فی 
ماله لصالح القضية الوطنية وجشع ھۇلاء الضالين وطمعهم في الدنيا لا يصح 
إطلاقا وتان بين التّری والثرياء فقد أقيلت عنه الذنا وهو في ريعان الشاب 
فأعرض عنها وفصل المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. رضت عايه مناصب 
وامتيازات من قبل الاستعمار فتنرّه عنها. طلب منه بعض القادة نقل أبنائه إلى 
حارج الوطن قبل اندلاع الثورة بأساييع قليلة فغضب من هذا الاقتراح؛ وقال: 
[ أن أخون هذا الشعب إذا در له أن يموت فليموتوا معه]» لأنه ويبساطة 1 رادهم 
أن يعيشوا مأساة اا بزائر العميقة فعاشوا مورّعون على بيوتات الأهل طوال الثورة. 

محامد الرجل في مجال الوطنية حاصة لا تعد ومناقبه أجل من أن تحصى 
فمن یعیك الاعتبار؟ وحن یعاد الاعتبار؟. 
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أبعد ملحمة إفري البلح وغار على بن عيسى» واجتماع قادة لهم تقلهم السياسي 
في وادي عطاف تحت إشراف ابن بولعيد نفسه يتم التفكير في إعادة الاعتبار له؟ 

إنما الاعتبار يعاد لن بقى محايدا بعيدا عن الإشراف خاضعا لاختبارات 
حاسمة إلى أن يتضح صدقه من عدمه. 

نعود إلى وادي عطاف لعرفة نتائج اشغال الاجتماع ففجد أن الأعمال قد 
انتهت»› وأن القيادة بصدد ا لاجتماع موسشع اخحر لقيادات الناحية 
الغربيةء بعد أن توصلت إلى إصدار جملة من القرارات والتوصيات والتعيينات 
منها: « تعيرن لجنة للقيام بالصلح بين مجاهدي سوق اهراس بقيادة عثماني عبد 
الوهاب - عنصر فیادی وقائد نأحية -. 

٠‏ بدء التحضيرات لوتر شامل للثورة ف سوق آهراس لقربها من الحدود. 

» اقتراح مناطق جديدة مع توسع نطاق الثورة وامتدادها جنوبا وعربا. 

٠ه‏ حويلات لبعض المسؤولين بسبب ضعف الاداء والتقاعس. 

وهکذا تم القضاء على الفرضى التي سادت الثورة نتيجة اهتزاز الثقة بين 
العناصر المُسيّرة والتعصّب للرأي والاستبداد ما أحدث هوة عميقة بين القيادة 
وبدن بعص مسۇولى النواحي من جهة» وبين العناصر القيادية نفسها» فراح 
بعضهم يتطاول على القيادة العامة وينتقد تصرفاتهاء وبدأت ظاهرة نندت 
لبرر بشکل أو باحر لدی بعض الأطراف» فأمست القيادة تشرف ولا تحکم. 


اجتماع ودا 


وی نهاية هدا الاحتما ع أعلن القائد ابن بو لعید عن قرار عقد اجتماع ٿال 
با جبل الأزرق يوم 22 مارس 1956م» يضم كافة قيادیى الناحية الغرية 
للأوراس» وهكذا تحرك مسؤولو الناحية الغربية تباعا وهبوا لتلبية دعوة القائدء 
وكلهم أمل فى أن يتدعم المسار الثوري بنظام جدید کون أكثر انضباطا وأشد 
مماسكا» حرصا منهم على مصلحة الثورة قبل كل شيء. فقد زايد عدد 
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التطوعين فى صفوف الثورة أضعافا عما كان عليه الحال منذ سنة» وهذا 
يستوجب من القيادة أن تراجع مشكلة: التنظيم والهيكلةء التسلي التأطيرء 
التموين التخطيط. ثم إعادة النظر فى توزيع امجاهدين على نواحي اختل فيها 
التوازن بسبب ضغو ارت القويَّةَ للقوات الاستعمارية. 

وهكذا توجه إلى ابل الأزرق مكان اللقاء المرتقب کل من: أحمد نواورة 
بلقاسمي محمد بن مسعود» عما ر أمعاش» الطاهر آنویشی› الحاج اضر 
محمد الشريف بن عكشة» عبد الحفيظ طورش» مصطفی رعائلی» زیان 
عاشور» أحمد بن عبد الرزاق› أحمد عزوی» محمود بن عكشة» مصطفی 
بوستة» على بعزي» عمر بن بولعيد» عما ر بن شائبة. حيث بلغ عدد امجاهدین 
ممن كانوا في حراسة هؤلاء المسؤولين قرابة ثلاثمعة مجاهد. ولو حصل هدا 
الاجتماع لكان مؤترا كاملا لإطارات الثورة فى الأوراس» نظرا للعدد المعتبر من 
المسؤولين تمن توافدوا إلى المكان لحضور الاجتماع. ويبدو من خلال 
التصریحات التى أدلى يها بعض اجاهدين أن الاجتماع لم ينعقد» ولعل بعض 
الملسؤولين لم يصلوا بعد إلى اكان الحدّد. 

تضاريس الموقع والطقس القارس جعلت امجاهدين يتوزعون على منحدرات 
الجبل ذات الطبيعة الصخرية و سط شعاب مکسوة بأشجار برية متنوعة» مشكلين 
حزاما أمنيا واقيا يحيط بمكان الاجتماع» بالتنسيق مع كتيبة من مجاهدي هذه 
الناحية بقيادة علي بعزي المكلف بالسهر على حماية الموقع وتأمين المكان. 

معظم العناصر القيادية المدعوة الاجتماع لم تصل بعد إلى المكان» ولعلها 
مازالت بعيدة عنه» كل شىء يبدو عاديا» عدا غضب الطبيعة الذي فاق حدته 
هذه الليلة. القائد ابن بولعيد ومعه نفر قليل من المجاهدين من الفرقة اللخاصة 
وبعض المسؤولين وسط دار لا تبعد كثيرا عن قرية تناثرت بيوتها فى غير نظام 
على سفح الجبل وقد هُجّر سكانها قسرا مع بداية الثورة» وظلت بعض بيوتها 
قائمة رغم القصف الجوي لطيران الاستعمار» وكثيرا ماكان يلجأ إليها 
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المجاهدون في ساعة العسرة لاتقاء برد الشتاء القارس والاحتماء بها من 
العواصف الثلجية ايام الشتاء. 

حركة دؤوبة من وإلى الدار التى يوجد بها القائد الذي راح ينعظر وصول 
القادة المدعوين. ولعل بعض ال جلسات الضيقة قد تمت مع مسؤولين آخرين. 

نهاية بطل 

حوالي الساعة السابعة مساء يقبل على بعزي - قائد ناحية» مكلف بالسهر 
على حماية وأمن المدعوين وبیذده مصباح وبطاریتان مہ طحتان» تبعه عمار 
تلا له. فی جانب من الدار يجلس ابن بولعيد يتفحص الرسائل التي وجدت في 
الطرد مع الجهاز. علي بعزي يعطى القائد البطاريتين فيجيء في تلك اللحظة 
بالذات جاه رابحي الشريف - الذي أصيب بالصّمم التام في هذا الحادث - 
ليقف بباب لدا ف فيمنع راوي هذا الحديث امجاهد: مصطفى بوستة الذي كان 

حارج الدار من رؤية مصطفى بن بولميد حظة وضع البطاريتين وتشغيل الجهازء 
لکنه ظل یتذ کر آنه وبعد للحظات قليلة هر الدار دوي هائل» فتهاوت أركانها 
وانھار سقفها على من کان بداخلها واستوت على الأرض» وتعالى في الوسط 
غبار كثيف ملا مجرى الوادي» كما تطايرت أعمدة البيت كالسهام فى كل 
جهة تنعي للناس نهاية بطل كرس حياته في خحدمة وطنه وال ن کر 
وبداية مسلسل جديد سادته الفوضى والعنف رالصراع على المواقع 
سنين» فكان ذلك اليوم أشأم يوم في تاريخ الثورة في فی الأُوراس. ا سط ا 
من قادة الثورة البارزين وركيزة من ركائرها الأساسية والضامن المعتوي لهاء 
کما يصفه رفاقه في التصضال: محمد بو ضیاف وعمار بن عودة» وهما من 
جماعة 22. سقط شهيدا ومعه عدد من حيرة الجاهدين الأوفياء من عشقوا 
الجزائر منذ الصّبا وهاموا بها في کل واد إلى أن آتتهم المنايا بين ثنايا هذه الأودية 
فسقطوا غدرا بواسطة جهاز ملغم نقل إلى مقر القيادة من قبل مواطن مناضل ثم 
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مجاهد اسمه ”على أوباشا"() على اصح الأقوال. ولم يشك أحد في حسن 
نيته تجاه الثورة» غير أنها الحرب والحرب خداع. 

هو جهاز شديد الحساسية ألقت به طائرة 3 ٤‏ .5 من علو شاهق بواسطة مظلة 
فوق قمم تامشط - سلسلة متفرعة من كتلة الجبل الأزرق الضخمة - الجهاز 
محفوظ بعناية» ملفوف في بطانية خاصة لتحول دون اصطدامه پأجسام صلية 
تؤدي إلى إتلافه أو إتلاف أجزاء منه قد تحول دون تأدیته لوظیفته» إنه جهاز راديو 
متطور أسقط قريبا من وحدة عسكرية فرنسية متم ركزة في قمم تامشط لكن بدون 
بطاریات!.... وجد داحل طرد ومعه مجموعة رسائل موجهة للجنود الفرنسيين 
المحم ر كزين في عرن المكان» أسقط امجهاز بواسطة طائرة خفيفة ظلت تلق ساعة من 
الزمن خوق غابة تامشط وضواحيها وهي تعسك بهذا الطعم وتشده إليها بخيط رفيع 
لتغري اجاهدین بالاستیلاء على محتویاته» ثم تسقطه بعیدا عن مکان تم رکز وحدة 
لمظليين الفرنسية» تسارع عناصر الوحدة للبحث عن الطرد لكن بعيدا عن الكان 
الذي سقط فيه» ثم تغادر المكان بسرعة قبل أن يع الظلام ولم تعد لبحث عنه 
لتفسح اججال للمجاهدين بالإستيلاء عليه» وما يؤاخحذ على جنودنا وقياداتنا هو. 

كيف ان جنودا فرنسيون يتم ركزون في موقع متقدم وأمام عدو يعترف 
قادتهم بشراسته وتطاوله... تاتيهم رسائل من ذویھم ما تحمله من مفاجات 
وينشغلون بقراءتها واصابعهم على الزنادء فهذه ليست من أحلاقيات ال جند في 
زمن الحرب. تساؤلات كثيرة في هذا الموضوع توحي جميعها بأن مستوى 
اليقظة ودرجة الحذر عند جنودنا لم تكن فى المستوى المطلوب» و أن عدونا کان 
يعرف عنهم ذلك. والطريقة التي حيكت بها العملية من طرف الخابرات 
الغرنسية لم تكن في غاية الدقة والتمويه لو وجدت عند الذين عثروا على الطرد 
وتداولوه قليلا من الحيطة وشيتا من الحذر. 


[) - استشهد مع ابن بولعيد كل من: - محمود بن عكشة - عبد الحميد عمراني - علي بعزي 
- محمد فضيل المعروف: بأحمد القبايلي. 
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كيف وصل الجهاز إلى ابن بولعيد؟ 

تتحدٹ بعض الروايات من أن قائد النالحة: علي بعزي› کان قد آشعر ابن بولعید 
بوجود جهاز راديو ملفوف في بطانية عثر عليه من قبل مناضل معروف في الغابة 
وحمله إلى الجحاهدين» هو الان محفوظ في مکان ما. ولم يلبث أن أحضر هذا 
ا جهاز وسلمه إلى ابن بولعید» فراح هذا الأخير يتفخصه ويتحشس أجزاءه في انتظار 
إحضار البطاريات. فلا أحضرت البطاريتان قام بوضعهما بنفسه» ومن الكتّاب من 
بالغ في الوصف وأطنب في التمثيل» فراح يصف ابن بولعيد وهو بسك السماعة 
بيده الیسری ويدير القرص بالید الیمنی ويرهف السمع ويتلهف إلى سماع صوت 
من مصدر ما. .. بینما ذكر أخرون بن ابن بولعید فرح با جهاز كيرا لأنه کان يأنل 
في ربط منطقة الأوراس المناطق الحدودية وبال جنوب التونسى بواسطة شكة من 
الاتصالات اللاسلكية تضمن التغطية الإعلامية لأحداث ووقائع الثورة فى الأوراس 

وأری نها مجر د تأويلات وظنون بعيدة عن وفع الثورة في تلك الفترة. 
فامجهاز إذا کان فعلا جهاز رسال واستقبال» فلا بد من وجود جهاز اخحر مثله» 
والإغراء لا يکون بنفس اطع في كر من موضع» بالإاضافة لی أن الأجهزة 
احمولة يومها كانت لا تغطى أكثر من عشرات الكيلومترات فقط. ولها 
بطارياتها الخاصة» علما بأن سلاح الإشارة لم يظهر بين الوحدات كسلاح إلا 
بعد شهر أوت 6ءء و كان ذلك گی الحدود الجزائرية المغريبة. 

والمر جح عندي أن يكون هذا الجهاز جهاز راديو (مذياع) الذي كان 
اجاهدون يتشوّقون لرؤیته ويتلهّفون لسماع الأناشيد الحماسية وأحبار الثورة في 
القنوات العربية وبخاصة تلك الحصص التي كانت تذيعها صوت العرب من 
القاهرة و بالذات برنامج هنا القاهرة - حقائق -. وهنا باریس - اکاذیب - 

.٠‏ فكان لكلمة اجزائر التى لم يألفوا سماعها من قبل وقع خاص في نفوسهم» 
لأنها كانت تعبر عن انبعاٹ کیان موؤودڍ» عن التحدي» عن العرَة» عن 
السيادة» عن کل كلمة تفيد معنى النبل والشرف والكرامة والسشؤدد» وكانت 
تثير في نفوسهم أحاسيس خاصة تفيض حبا وكرامة لهذا الوطن الجريح. 
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ناهيك عن سماع أخبار ضراوة المعارك وسشُدَة القتال واستبسال امجاهدين في 
صد هجمات العدي فتلك صور 5 تضاهيها صور أخحری ئي حياة المقاتلء 
ومصالح الاستخارات الفرنسية التى كان يشرف علها ضاط متخصّصون في 
الشؤون الاأهلية ومكؤنون خحصّيصا في هذا الجال يعرفون ذلك ولاب أن يجعلوا 
الطعم مناسبا للحاجة والرغبة. 

غير أن المرء يقف حائرا متعجبا عندما تصله أحبار کهذه وإن کانت فی 
معظمها مبتورة غير موصولة يسود جوانبها كثر من الغموض والتعتيم ويتساءل: 
هل كان ابن بولعيد على هذه الدرجة من السذاجة والغفلة وهو المشهود له 
بحدة الذ كاء وكوة الفملة؟ ألم یکن ملل شهور قليلة يوصي أصحابه في سجن 
الكدية بان ل يلمسوا علية سجائر ولا عاية سردین يجدونها في الطريق› فقا 
تکون ملعّمة!؟ آَم أنه کان على موعد مع القدر؟ - ولكل أجل كاب -. 

بلغ ابر امجاهدين فتفرقوا سَذرَ َد وعاد کل مسؤول إلى مركز قيادته» 
وخلا الجو هذه المرة نهائيا لأولئك الذين يريدون إدارة شؤون الئورة وفق ما تمليه 
عليه م أهواؤهم وعاد الصراع من جديد واحتدم بين القيادين»› لكن بصورة اأکثر 
حدَة هذه اة حيث أضيفت إلى أزمة التسيير الشابقة والتطاول الحاصل 
والتعصب لارأي والتحتل باون بعض العناصر أزمة أخحرى زادت من حدة الغلاف 
ومن عمق الهرّة وهي: من قل ابن بولعيد؟ وانفلتت الأمور من جدید وعادت 
إلى ما كانت عليه» بل أعنف مما كانت عليه» وصار كل طرف يدعي أنه الأكثر 
وطنية. فکان رل اله ألغيث ر ۳ ر فکانت البداية الاختلاف في الرأى ۳ 
وإخحلاء لرا کر وین اعدا لبعض اشا فمرا مسىلحة مت اقتال ضار في 
اكثر من موقعة» وکان باسهم بينهم شديداً طوال سنوات 1957م» 1958م 
- وام إلى عاية سنه ر د 2 ل قلت: ر أن هذه ايوش تي 
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تحت قيادة واحدة لشلّت حركة القوات البرية الفرنسية تماما في الأوراس 
ورفرفت الأعلام خفاقة فى سمائه مع بداية سنة 1957م» ولكي نؤكد صحة 
زعمناء ولا نتهم بالغلوٌ أو بالغرورء نحيل الكلمة إلى الجنرال "لافو" قائد إقليم 
قسنطينة العسكري فهو أفصح متا لسانا وأعلم مكانا. 

ففي تصريح أدلى به لدوب صحفة الفيغارو“ الخاص (سيرج غروسار) 
نشرته الصحيفة بتاريخ 1- 8 - 1956م يقول فيه: 

يعمل تحت قيادني مڪ وأربعة وستون الفا من اجنود المدرڙّين الأكماء وعلى 
الرغم من ذلك» فأنا أشعر با لخجل عندما اعترف بأن هذا العدد ضعيل أمام قرّة الثوار 
في إقليم قسنطينة وحدها ') كان ذلك سنة 1956» وقد زاد عدد القوات الفرنسية 
بعد هذا التاريخ أضعافا عما كان عليه. وهذا لمواجهة بضعة لاف من الثوار لم 
تقجاوز فى أي سنة من سنوات الحرب 30 ألف مقاتل حسب اعترافات الجنرال 
#دوغول» في مذ كراته «الأمل» الصفحة 60 - طبعة بيروت-منشورات عويدات -. 

وقبل هذا الاعتراف الخجل بسنة كاملة نشرت صحيفة («0ناةإه 1٤‏ 1) (لانفور 
ماسيون) اليمينية بتاريخ 29 أفريل 1955م مقالا لراسلها في الإزائر. اعترف فيه بقوة 
الثورة ومجاح عملياتها العسكريةء وما جاء فى هذه الصحيفة» ما يلي: "في الاجتماع 
الوزاري الذي عُقِدَ يوم الثلاثاء الماضي 27 أفريل 1955م في قصر الحكومة حت إشراف 
رئيس الحكومة» تين للمجتمعين أل الموقف فى الأورا س ازداد حطورة عما کان عليه 
من قبل»› وقد صرح کل من “جاك سوستال“ و "دیش ان اثوار قد أدخلوا تحسینات 
على طريقة عملهم ونوع أسلحتهم ومعاشهم ومعلوماتهم...." وتقول ذات الصحيفة: 
اورغم أن حالة الطوارئ التي أعلنت يوم 5 أفريل 5م قد حشنت الوضع کثیرا من 
الناحية القانونية بفضل الترتيبات السريعة التي ٽخذها امجلس الخربی.... إلا أن هذا 
تاريخ يع بداية لحملة الرييع التي شتها الثوار فی ال جزاثر . فمنذ هذا اليوم لو حظ ان 
الثوار برهنوا على وجودهم في کل يوم بحوادث دموية في داخل الأوراس ومن حولي 


1) - الثورة الجزائرية ل: العماد مصطفى طلاس الصفحة 169. 
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وقد أخذوا يشتّون هجومات بأعداد من الأشخاص تبلغ أحيانا 150 شخصاء وكل 
هذه الحوادث الأخيرة تبرهن على ميلغ التناسق بين عصابات الثوار - كما تبرهن 
ويجب أن نعترف بالحقائق - يقول مراسل الصحيفة. على مبلغ قوتهم» ما يتيح لنا في 
الأخير أن نتبين الخطوط إلكبرى لمشاريع الشوار.....” 

مات ابن بولعيدء فققدت الثورة فى الأوراس بموته ماذتها الصلبةء فقدت 
تلاحمها وتاسکها ووحدتهاء فقدت رجاد كان العقل المنظر والراس المدبر 
لأ كبر تنظيم تحدّى قوى الطغيان. 

رجل كرس حياته في خدمة وطنه» أقبلت عليه الدنيا ضاحكة متدلَلة وهبته 
لمال والجاه والسلطان» فأدبر عنها غضوبا وثائراء لأن وطنه جريح وأرضه مسلوبة 
وشعبه ذليل. تحشم الأحطار وتكلفى الأسفار وسار آناء الليل وأطراف 
التهار..... أنفق ماله على التّورة بسخاء وهي في مرحلة الإعداد والتحضيرء فلما 
نفد ماله وصودرت شر كته للنقل ورفضت ال ر كة الوطنية تمويل الثورة بالال 
رهن تصف متلکاته لغائدة جبهة التحرير الوطني ليشتري بشمنه الشلاح للثورة. 

تشرد أبناؤه بين الأهل والأقارب وصار مثلهم مشردا ينام في الكهرف 
ویستظل بالصخور. يأکل من ثمار النباتات البرية ويشرب من مياه ينابيعها 
الراكدة. يفترش التراب ويتدثر السحاب» وفي قلبه فسحة من الأمل في أن يرى 
ذات يوم وطنه المسلوب عزيزا مكرماء وشعبه المغلوب سيدا محترما ودينه الحنيف 
مجدا ومعظماء و كانت تلك هي أمال السابقين الأولين من امجاهدين الاوفياء. 

فالسيادة والحرية. هي منتهى آمال كل الجاهدير الخاصين والسابقين الأوّلين من 
الوطنيرن الشرفاءء ومن تبعهم يإخلاص وصدق إلى أن بزغ فجر الحرية وسطع نوره 
في هذه الربوع من عرفوا ألوانا من امحن في سبيل عة هذا الوطن ومجده» ومن 
باعوا نفوسهم لله بلا تمن ففازوا بالشهادة ونالوا شرف الدنيا وكرامة الأخرة. 


ا) - مجلة أول نوقمبر العدد 38 سنة 1979م الصفحة 39 تحت عنوان: الاعتراف بقوة الثورة ل 
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من وضع الجهاز الغم؟ ومن الستهدف؟ 

تعددت الروايات فى هذا الموضوع كرا واختلفت» والوضع في كثير منها واضح 

فمن قائل: إن عاجل عجول أحد قادة الأركان هو الذي أوعز إلى جهات 
معينة بصنع هذا الجهاز واستخدامه ضد ابن بولعيد» حسب رواية نسبت إلى 
امجاهد: محمد العيفة الذي فب معه من سجن الكدية بقسنطينة ورافقه إلى 
الأوراس» ومنها عزج إلى سوق أهراس في مهكة خاضة ثم إلى تونس» حيث 
يقول: إن ججنة التقت بعلى الألانى - مجتد ألاني فر من القوات الفرنسية - 
بتونس» وقال لها: انا الذي وضعت القنبلة في الراديو بطلب من عجول» ولم 
يكن في نيتي قعل ابن بولميد. ولم يرد في حدیثه تعریف بهذه اللجنة» ومن هم 
أعضاؤها؟ وماذا کانت مھمتھا؟ وین التقت بعلى الألماني؟ ؟ ومتى؟ و کیف؟ ومن 
السائل؟ هذه الأسعلة کلھا لا تشغل بال الزاوي بقدر ما يشغله الحدث» ولیس 
في هذه الرواية ما يدعو إلى الاعتقاد بصحتها والإطعنان إليهاء فهي لا تعدو أن 
تکون مجرد شائعة ة انتشرت مثيلاتها خلال الثورة بين ا#جاهدين لأغراض مختلفة, 

وهناك رواية أحری تقول بأن مناضلا اسمه علي أوباشا" وجد الطرد ملقی 
في الغابة فقام بنقله إلى المجاهدين وهو لا يعرف ما بداخحله» ولم يطعن أحد من 
اجاهدين في سيرة هذا المناضل الذي التحق بالثورة فيما بعد وعاش حتى شهد 
الاستقلال» ومضمون هذه الرواية ينسجم تماما مع مضمون رواية نشرها الكاتب 
الفرنسي ”إيف کوريبر“ فى كتابه ”حرب الجزائر حيث يقول مؤلف هذا 
الكتاب: إن امحمردين ويعني بهم الجاهدين قتلو ا خلال إاحدی المناوشات 
النقيب: ”كروتوف” العنصر الأسطوري من فرقة المغاوير. وكانت لهذا النقيب 
خلال جعاته محل تقدیر واحترام الجميع فقررت مصالح الاستخبارات الفرنسية 
أن تأر له» فقامت بصنع هذا امجهاز في مر کز سیر کوت" بفرنساء أين يتم 
تدريب الاحتياطيون لفيلق ”اكسيون”. وكان ال جهاز في غاية الدقة والإتقان يثير 
إاعجاب کل شخص» لكنه لا يثير بالمقابل أدنى شك أو ريبة عند أكثر الناس 
حيطة وحذراء إذ لم يكن يحتوي على قنبلة أو به مكان يصلح لوضع القنبلة بل 


۱ 


كان هو القنبلة وهو المادّة الحفجرة» وينفجر بمجرد أن يوصل بمصدر كهريي» وبه 
الات وأدوات ما يحتاج إليه الشخص - وضعت للإغراء - (الموؤلف)»› ولا بد أن 
من يعثر عليه من المتمردين -يقول هذا الكاتب- سوف يقوم بنقله إلى القائد 
الذي يفترض أن يكون أوسع خبرة وأكثر دراية من الجندء وهذا القائد يفترض أن 
یکون: عاجل عجول أو شيحاني بشير أو مصطفى بن بولعيد» ونما يزيد من قيمة 
هذا الطرد هو انه كان جهاز «راديو» متطورا ويعبر غنيمة ضخمة للمحاريين 
الشاوية (الكلام لإيف كوريي بقيادة ابن بولعيد... «إن هذه العملية هى ثمرة 
محاولة محبوكة يإحكام من طرف المصالح الفرنسية الخاصةء وذلك لضرب رأس 
القيادة المستعصية في المنطقة المحمردة على فرنسا في الأوراس». 

وبتاريخ 15 مارس 1956م قامت طائرة من نوع 0.٥3‏ بنقل هذا الجهاز في 
شكل طرد إلى حيث يعتقد وجود الفلاقة (الجاهدين) ومعه طردان اخحران من 
الأرز - وضعا للتمويه - وكانت فرقة من الفيلق 1.1 .6» قد تمر كزت في قمم 
تامشط - سلسلة فرعية من الجبل الأزرق - لتحابع العملية عن كثب وتساهم 
في تضليل التمرّدين - ويعني بهم امجاهدين - فقامت هذه الطائرة پالقاء 
الطردين المشتملين على الارز فوق عناصر الفرقةء وعند إلقائها للطرد الثالث 
الذي يحتوي على الجهاز - اللغم - تظاهرت وكأنّ المظلة قد علقت بجسم 
الطائرة ولا تريد الانفصال عنها (والحقيقة يقرل هذا الكاتب أن بداخل الطائرة 
شخص عمیل يشد إلیه المظلة بخيط رفيع ليحول دون هبوطها). وظلت الطائرة 
حلقی في امجال الجڙي حيث عناصر فرقة ااں احیانا وحارج هذا الجال احيانا 
أخرى حتى تتمكن من لفت انتباه الجاهدين للظرد المعلق. فلما تبي له حقق 
الهدف» قام بقطع الحيط الرفيع الذي كان يش المظلة إلى جسم الطائرةء 
فانقصلت عنها - المظلة - وسقطت» لكن خارج نطاق ت ركز عناصر فرفة 611 


ا) - "إيف كوريي ر يجيد خلط السم فى الدسم» فهر يقول فى غير هذا الموضع: الصفحة 41 من كتابه 
(زمن الفهود): «إن الشاوية يعتبرون أن كل من ليس منهم عدرًا لهم» ونحن نعذره على هذا الكلام ما 
دام أنه فرنسي وطرف في اترا غير أن ما يجب أن يعلمه القارئ هو أن بعض سكان الأوراس عرب 
أقحاح امتزجوا بالمكان الأصليين رصاروا شعبا واحدا وعقيدة واحدة وفكراً واحداً وحلماً مشتركاً. 
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القرنسية وهذا ما كانوا يريدونه» فتظاهر عناصر هذه الفرقة بالبحث عن المظلة 
المفقودة» لكن بعيدا عن المكان الذي وقعت فيه - وهذا إمعانا منهم في تضليل 
الجاهدين - فلما لم يجدوا ضالتهم المزعومة يأمرهم النقيب قائد الفرقة بالكض 
عن الببحث ومغادرة المكان لإتاحة الفرصة للمتمرّدين كما يصفهم للبحث عن 
ا لجهاز اللغم» وفى الطريق يخبر عناصر الفرقة المدنيين بأن الطائرة قد ألقت 
بجهاز إرسال واستقبال متطرّر بواسطة مظلة فوق قواتنا لكنه سقط بعيدا» وكل 
شخص عثر على الجهاز وعاد به إلينا فسيمنح مكافاة جزيلة - كل ذلك من 
أجل إغراء المواطنين وتحفيزهم لاإسراع في البحث عنه وإيصاله إلى اججاهدين- 
(المؤلف) تعود الفرقة بعد أن أفلحت في التمفيل إلى منعة لتنتظر النتيجة . 

جزء هام من هذه الرواية للكاتب الفرنسي یف کوربیر" ينسجم في مضمونه مع أکثر 
الروايات شيوعا في الأوراس» وهي آن مناضله اسمه على أوباشا عثر على جھاز رادیر فی 
الغاية وقام بنقله إلى المجاهدين فى الجبل الأزرق وصادف عقد اجتماع بعين امان تحت 
إشراف مصطفی بن بولعید فقدّم له الجهاز وٰ حاول تشغیله انفجر وأودى بحياته. وثمة 
نقطة أخرى تنفق فيها هذه الرواية مع روايات أخرى جاهدين ممن عاشوا الحدث وهي 
المتعلقة جود رسائل وضعت خرصا لاتضایل رإبهام الجاهدین بأ هذه الرسائل موجهة 
إلى عناصر من تلك الفرقة التي أخذت موقعها في جبل تامش حیٹ محدثت بعض 
الروايات من أن ابن بولميد قرا عدَة رسائل منهاء قبل أن يؤت له بالبطاريتين. 

وهناك روايات أخرى أقل شأنا تقوم في مجملها على الظنون وعلى 
حسابات ضيقة وتفتقر عناصرها إلى الوحدة والترابط الموضوعي ولا تستند إلى 
أدلة ملموسة أو بیانات مسو سة» يعتمد عليها الباحث ار يطمئن إليها القاری 
وأحاديثها في الغالب مبتورة غير موصولةء تقوم على خلفيات سياسية أو تاريخية 
لا يقبل بها العقل السليم ولا المصلحة العليا للوطن› وهي لا تخدم في الأخير 
إلا الجهة التی قامت بحبك حخحيوط هذه المؤامرة الدنيئة. 

وهكذا يظل موت هذا البطل لغزا من الألغاز يصعب حله - وان کنت 
شخصيا أطمئن إلى ما جاء فى كتاب: ”حرب الجزائر لإيف كوريير بشيء من 
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التحفظ - ومعادلة ذات أكثر من مجهول تثير المسرة باستمرار عند أي كاتب أو 
باححث يريد معرفة الحقيعَة الناصعة للتاريخ وللتاريخ وحده» فكلما عثر المرء على 
حلقة ظنَ أتها المفقودة سقطت منه حلقة أخحرى فيعود للبحث من جديد. 

المصادر الوطنية فی الموضوع - آي التي تناولت الموضوع - معظمها 
مجلات وجرائد لا تخلو من استطرادات مملة ومبالغات تسترعي انتباه قل 
الاس فطنة» والمصادر الأجنبية - أعنى الفرنسية - تستعرض الأحداث كأنها 
مسلسلات بوليسية ترسم مسارها کیف تشاي وتضع نھایتها حیث تشاء ولا 
تخلو ردیح الانتقام والتشقي› FT‏ يصح أن تعتمد کمراجع أساسة أعدم 
تجرد أصحابها من الذاتية ومن النظرة الفوقية - أنا الأعلى -. 

والاعتماد على الروايات وحدھا غير كاف ولا تخلو هي ذلك من عيوب 
لن الباقين ممن عاسوا الحدث قليلون حدا وقد بلغوا من الكبر عتيا و ضعفت 
حافظاته م وطال بهم الأمدء رغم هول الموقف وجسامة الحدث الذي يفترض 
أن يظل حيا ماثلا للعيان مهما طال بهم الزمن. 

والمتفق عليه هو ان الذي صنع مجد الأوراس قد مات فعلا. مات وقد ترك 
حلفه ميراثا تاريخيا لا قر بشمن اسمه: السيادة. 

مات البطل القائد وقد سقى بدمه الزكى هذه الأرض الطيبة» غير أن موته قد 
ترك في نفوسنا لوعة وحسرة شديدتين أليمتين ظلتا تثيران فينا الحيرة باستمرار 
ومجعلانا تساءل على الدوام. 

آ) “ من صنع هذا الجهاز اللعين؟ ا دقّة صنعه توح أن ذلك قد تم في 
دولة متقدمة في تکنولو جیا الاتصالات إن لم تكن هي فرنسا صأحبة الشأن في 
القضية اجزائرية» فهي دولة أحرى كما أسلفنا تضاهيها من حيث التقدم الصناعي. 

2( - اذا ألقي الجهاز بالضبط فوق جبال تامشط وهي سلسلة متفرعة عن 
الجیل الأزرق. 

أ) - هل كان ذلك لأنه المكان الذي قل فيه النقيب ”كروتوف” 


ب) - هل كان ذلك بناء على معلومات استخباراتية كانت مصالح 
الخابرات الفرنسية تستقيها بانتظام من طرف عملاء لها. أو من طرف مجاهدين 
تم أاسرهم» أو من قبل فرق للرصد تتم ركز فى قمم الجبال لدد معية. 

أو عن طريق التصوير بواسطة الطائرات الاستكشافية» حيث يتج حليل كل هذه 
العمليات فى مكاتب الشؤون الأهلية وعلى ضوء النتائح تخذ الإجراءات الحاسمة. 

جم - هل کان ذلك بناء على معلومات بلفت مكاتب الشؤون الأهلية 
ر رل اجتماع لقيادات الناحية الغربية من الأوراس في ابل الأزرق. 

- کاتب حرب ال جرائر“ 'إیف کورییر يقول: "إن الجهاز ألقي يوم 15 
3 1956 والنقيب كروتوف تنل قبل ذلك بستة أيام فقطء فهل خلال الأيام 
الستة التى تلت مصرعه ر يتم التفكير في عماية الثأر وتنخذ التدايير اللازمة فيعطى الأمر 
على الفور إلى الر كز التخص ل “سیرکوت ”بفرنسا لیصنع اهاز على القاس ثم 
ينقل من فرنسا إلى الجزائر ويحول إلى منعة "مقر فرقة التمثيل ‏ تخرج فرتة رصا 
إلى جبال تامشط وتتم العملية وكأنها مسرحية جرت وقائعها على خشبة التمثيل, 

4 - إذا كانت فرنسا قد آلمها مصر ع النقيب ”كروتوف“ وفعلت من أجله 
ما فعلت» فماذا فعلت في حت جنرالات وعقداء وروادا سقطرا صرعی خلال 
حرب دامت سبع سنوات ونصف؟. 

5) - فرنسا تعرف بوسائلها اللخاصة أن مر كز القيادة في كيمل والعناصر 
المستهدفة حسب إیف کوری' هم القيادة ال ركزية وهذه القيادة إما أن تكون 

في المر كز ار تكون غير بعيدة عنه» وتعرف أيضا أن هناك مراکز أخری لقادة 
اوا في جبل اوستيلي» أحمر خدى القلعة» الجبل الأزرق» وفي کل مر کز 
من هذه المراكز نوى صلبة للفورة. فلماذا يقع الاختيار على الجبل الأزرق؟. 

6 - آنھی ابن بولعید اجتماعه بوادي عطاف بتاریخ 13 - 3 - 1956م» 
وبعده ومين فقط ألقي الجهاز - اللغم - فھل هذا کله تم اتفاقا وجرد صدةة 

7) - هل کان غاب عاجل عجول عن الاجتماع» وهو العنصر المثقض بين 
اجموعة والسياسي المحنك الذي لا پستفنی عن ريه والعضو البارر في قيادة 
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الأركان» والذي تابع سير الأحداث خلال مدَّة غياب ابن بولعيد مبرّرا ومقنعا؟ وهو 
الذي تجرأً وانتقد ابن بولعيد في مواقضف خلال حوار له مع جمعية التراث والتاريخ 
منشور في كتاب ابن بولعيد والثورة الجزائرية. وكان هذا بتاريخ 3 - 9 - 1985م 
بمقر محافظة امجاهدين بباتنة. والذي يقول عنه امجاهد: : مصطفى بوستة في حديثه 
مع نفس الجمعية» وقد نشر هذا الحديث في الكتاب المد كور أعلاه يقول: لا 
أحبرت عجول بهروب ابن بولعيد من السجن» قال: بعثته فرنسا جاسوعا!!! 

8 - هل كان غياب جميع القادة البارزين المدعرين إلى الاجتماع لحظة 
وقوع الانقجار مجرد صدفة؟. 

9) - هل کان ابن بولعید الذي ظل طوال نشاطه السياسى حذرا. جا من 
محاولات اغتيال عديدة» أفلت من مطاردات بوليسية كثيرة. تلقی تکوینا 
عسكريا خاصا في شد المروب هولا. دحل السجن خلال أداله للخدة 
العسكرية كاحتياطي.... زار أقطارا عديدة وقاد رجالا من مختلف المستويات 
راقع في محاکم شا ئي قال ئي توني في ...غل رصي 
أصحابه في السجن منذ شهور بأن لا يلمسوا شيعا مشبوها يجدونه في الطريق 
عند فرارهم من السجن المدني بقسنطينة» فقد کون ملغماً» هل کان ساذجا 
هکذا يۇت له بجهاز رادیو ملفوف في بطانية القت به طا رة من السماء فيعبث 
به كما يفعل الصبية بالدمى! فينفجر الجهاز ويوت القائد؟!. 

کل سؤال یجرنا إلى سؤال مثله» وكل إجابة تخفى وراءها سؤالا ييحث عن إجابة تكون 
أكثر واقعية وأكثر موضوعية الأمر يزداد غموضا وعتمة مع مرور الزمن. فالذين كانوا وراء 
الحدث مجهولین» والذين عاشر الیدث م يدونوا سیا ولعل هول الفاجعة وشدة اأصدمة 
وجسامة الحدث وسرعته أفقده الكثير من الصراب»› حتی ان هنهم سن 3 يتذ کر حتی 
أسماء أولئك الأبطال الذين دفرا تحت السقف النها قسرا حظا مما حدث ولا حتفظ 
ذاكراتهم الساعة إلا بعناصر قليلة متفرقة ومتناقضة أحیانا وإذا حاول المرء جمعها وفق تصور 
يراه مكنا ومقبولا يوضح سيرورة الحدث رقع في الحظور بالنسبة إليهم» فهم بريدونها أن 
تظل كما هي» لأنه إذا عرف السبب بطل العجب» ولن يسأل أحد بعده من قتل ابن بولعيد. 


4 ص مصطقی بن بولعید 


ه رحل عتا وقد خحلف وراءه سؤالا مفتوحاء وهو من قتل ابن بولعید؟ 

۾ رحل عتا وترك حخحلفه إجابة صريحة وواضحة وهي أن موته حسارة تفوق 
کل تقد 

٭ مات ابن بولعيد بعد أن ذاق ألوانا من الحن كان آخرها أن جاد بروحه 
الزكية فى سبيل هذا الوطن. ولو فدر له أن يعود إلى الحياة الدنيا لطلب الموت 
من أجله ثانية وثالثة ورابعة» غير أن سنة الله اقتضت أن يكون الموت ميتة 
وأحدة. 

» مات البطل بعد أن أذ كى فى قلب كل وطنى مخلص شعلة من النضال لا 
تطفئها العواصف ولا تخمدها الرياح. 

»> مات ابن بولعید وقد ترك خلفه طیفا لا ينبت فی مکان» بل یشغل کل 
مکان يۇرق دعاأة الإدماج ويرعجح أنصار التجنيس. 

۾ مات البطل وقد سقی بعر قه ودمه له الأرض الطيبة وسیظل دمه هناك 
يفوح عطرا تتطاير منه شذرات تنطلق كالشهب نحو الفضاء لتعلم اجرام السماء 
أن فى الأرض نجوما أيضا!. 

» مات البطل وانطفات بموته شعلة ظلت تتأجج في ربوع هذا الوطن حينا 

۽ مات البطل وقد مات قله ومات بعده أبطال مثله اور آمثال: ریروات 
یو سش» احرلي | ن مهید ي دیدوش مراد» محمد ر کرم بلقا سم 
الرديعة؟ 
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مولف الکتاب 


مسعود عتماني من موالید بلدیہ نیعائمیں - داترہ 
آريس - ولايى باتني في 28 جويليت 1946م درس في 
الكتاتيب القرآنيت كبقَيت أيناء الريق وفيها حفظ القرآن 
الكريم. 

عاش أحداث الثورة عن قرب وتفاعل معها وإن لم يساهم 

د-خل الجندي. في سن مبكرة وعمره لم يتجاوز 18 
سنص. غير أن ذلك لم يحقَقَ حلمه. فانصرف إلى الحياة المدنيي 
من جديد واستأنف الدراست في مدارس حرة. وما لبث أن 
تحصل على شهادة الأهليت أتاحت له فرصم الانتساب إلى 
سلك التربيت والتعليم فانخرط معلما مساعدا ثم مدرسا 
قمعلما متخصصا ومستشارا تربوبا. ثم د-خل أخبرا المحهد 
الوطتي لتكوين إطارات التربيت وتخرج منه بترتيب مشرف. 


عمل مفتشا للطورين الأول والثاني في ولاييَ بسكرة 
مدة تقارب 10 ستوات. ويعد استيفائه للمدة المنصوص عليها 
في قانون التقاعد الجديد سني 2000. اختار التقاعد وتفرع 
للكتابن والبحت في التاريخ الوطتى الحديث. 
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- التورة التحريريب امام الرهان الصعحب 

- كتابا في التاريخ والاجتماع بعنوان: أوراس االلكرامن. 

ومجموعي من القصص والمسرحبات موجه لاطفال 
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